أکمد طاضر حسنین أحمد غنيم حازم شحاتة -مدحت الجيار 
محمو د البطل ۔ نجو جى و اثيو نحو ۔ سيا قاسم يوري لوتمان. 


جمالیات 


لا شك أن الكان يشل عورا أساسيا من الحاور التى تدور حوها نظرية الأدب » غير 
أن المكان _ فى« الآونة الأنجية ‏ لم يعد يعتبر جرد حلفية تقع فيها الأجداث الدرامية » 
کا لا يعتبر معادلا كنائيا للشخصية الروائية فقط » ولكن أصبح بنظر إليه على أنه عنصم 
شکلل وتشکیل من عتاصر العمل الفنى وأصبح تفاعل العناصر المكانية وتضادها 
بش کان بدا ماليا ن بعاد النس الاقف . 


الجماعى » وف التعبير عن المقومات الققافية » وقد أثرت العوامل اليغية على المغاه 
الالحلاقية والحمالية الى رك الشعوب فى جميم ارجاع العام . ويصيبح المكان إشكالية 
إنسانية إذا ما اغتصب » أو إذا حرمت منه الجماعة > ولذا فانه يكتسب قيمة خحاصة 
ودلالة مأساوية بالسبة للمستعمرين واللاجين | 
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المؤلفون : خاعة من الباحثين 
الناشر : عيون المقالات ص. ب 8 بانذونغ الدار 
البيضاء 01 ت 317109 

الطعة : الثانية 1988 

المطبعة : دار قرطبة 

الايداع : 88/790 

الحقوق : غفوظة 
الوحة الغلاف للفنان مير 


لا شك أن اللكان بمثل عورا أساستيا من الحاور التى تدور حوها نظرية الأدب » غير 
أن اللكان _ ف الآونة الأحية ‏ ل يعد يعتبر مجرد حلفية تقع فيا الالحداث الدرامية ؛ 
لا يعتبر معادلا كنائيا للشخصية الروائية فقط » ولكن أصبح ينظر إليه على أنه عنصر 
شكل وتشكل من اضر الممل الى . بأصبح تفاعل العناصر المكانية وتضادها 
رشکلان بعدا اليا من أبعاد التص الاد . 

هذا بالاضافة إل ان اکان کان » وما زال » بلعب دورا هاما فی تکوین هرية الکيان 
ابا » وى اير عن القومات القاية » وقد أنرت العمل اليبية على الاه 
الأحلاقية والممالية الى رك الشعوب فى يع أرجاء العام . ويصبح المكان إشكالية 
ااانه ذا ما اف ٠‏ ر إذا لحرت غا الحماعة ٠‏ وللا فاته بكس ية ات 
ودلالة مأساوية بالسة للمستعمرين راللاجهين . ترجر ألف لذ خحصصت هذا العدد 
لالات اکان آن تكو قد وفقت فى الكشف عن الابعاد النقدية والايديولوجية 
للمکان . 

الف ملة سنوية تدشر مقالات مكتوبة باللغات العربية والانجليزية ( والغرنسية 
أليانا ). وعلل صفحااً تنكامل _الناقشات وتتفاعل حول التقاليد الختلفة والأداب 
النبابنة . ول عدد يفل أويرحب قالات نقدية نظربة وتطييقية أصيلة تلقى ضوءا علي 
جالیات زبلاغیات الأدب . وسعكون عحاور الأعداد القادمة فى آلف : 

۽ العام الفالك : الأدب والوعى .١‏ 

افممنوطيقا ر التأويل . 

١‏ إشكاليات الزمان ؛ 

i النقد والمار كسية‎ ١ 
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طرف المكان فى اللتحوالعريبي 
وطرل توظيفه ف الشح 


أ حمد طا ھر حسنین 


إن العصفح العابر لقاموسين » أحدها عربى والآخر الجليزى » بطلعنا على حقيقة قد 
لا تلف عليبا كشا : تلك هى وفرة الظروف عموما فى القاموس الاخجلیری عنہا فى 
القاموس العرفى . ريما كان سر هذا راجعا إلى الاحتلاف بين المتکلمین باتين اللغتين من 
سيت النظر إل الأمور والعبیر غنہا ء ولکن ما هو أهم أن كاخ الظروف ‏ ممعتاغا العام 
والشامل س فى القاموس الانجليزى إنما ترجع إلى أن كلا من الاسم والصفة يتحول 
بسهولة إلى ظرف فيما لو أضفنا إليه مقطعا صغيرا فى الناية » وها لا نبالغ إذ نقول إن 
عدد الظروف ف آللغة الالجايزية قد يبدو مساويا لعدد كل من الأسماء والصفات فيا . 

أما فى اللغة المربية فعدد الظروف ‏ أيضا بعناها العام محدود معدود » ريا لأ 
اللغة العربية قد استعاضت عن الظروف بوسيلة أخحرى هى أنه إذا كان الظرف يأتى لبيان 
الحالات الى تحدث فبا الأفعال » وأيضا للتفرقة واقير ين الكيفيات ومعرفة نسبها 
الختلفة » فإن الأفعال فى اللغة التريية ‏ وليس الظروف ‏ تجىء لتؤدى دور الظروف من 
رجز طرق . 
فإذا دنا مثا عن هبوب الرج ودرجاعبا فان اللغة الامجليزية غلى سبيل الخال قد تعطينا 
اماذج The wind blows gently, strongly, fiercely, violently, ; l7l‏ 
y moderately‏ سیت الرج بلطف/ بشدة/ بضراوة/ بعنف/ باعتدال » عل الترال ) سا 
اللغة العربية ففى إمكانا تقديم هذه الكيفيات » بل وأكار » وذلك عن طريق التعبير 
بالأفعال وحدها » وذلك كان تقرل مثا : 
سمت الر ۽ حفقت » سرٽ ۽ هبت » عصفت » قصفت » تپزمت » وذللك دون ما 


حاجة إلى إضافة ما يدل على القوة أو الضعف . U‏ 


هذا مداخل عام قصدنا يه التنبيه إل عدة أمور : 
الأول : أن لكل لغة وسائلها وأدراعا فى التعبير . 
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القافی : آنا نظلم اللغات حین تغرينا العتونات هنرو ج نارن مشلا بين الظرف فى اللغة 
العربية والظرف فى اللغة الانجليرية . إننى هيا أشير إل أساس حر فى المقارنة وهو طريقة 
كل لغة ف التعبير عن ظاهرة لغوية معيئة ابصرف البظر عن التشابه فى المناوين . 
القالث : ان دراسة الظرف هنا مستمدة من التراث. العرفى ول نقارت يعض الظراهر 
بالانجليرية إلا نادرا ء وحين إوجدنا أن المقارنة تضيف شيا إل الموضوع الأسل . 

قال المناطقة عن الانسان إنه : حيران تاطق . 

وقال عنه علماء الاجتاع إنه : مد بطبعه . 

وقال عنه علماء الأحياء إنه : كائن حى . 

ونقول عنه إنه : لوق فى حپر زمافی ومكاف . 

اما كوتة لوقا فالدلائل كثية والشواهد متعددة ٠‏ وأما عن الحير الرمافى ققد يشء 
اوقت الذى تستغرقة حياة الإنسان سند أن يكون نطفة وحتى يلفظ أنفاسة الأحية . 
9 هنا جن إفكرة تناسخ الارواح .الى تد بالإنسان زيا إل أكار من هذه 
الخحدود ) ,. 


ما عن الييز اللكافن للإنشان قله أبعاد عختلفة اوأحجام قد يضعب تنظيها لأا 
تلف طلا وعرضا » ضيقا واتساعا ١‏ علوا وانخفاضا وهكذا :.: لقد عاش الإنسان الأزل 
ف العراء فكانت الارض والسماء كاتاهما على امتداد بصره الأفقى والرأسى حيزا مكانيا 
کان يتسع بحسب الرغبة ,والإرادة ويضيق على ساس منيما أيضا » حين راح الإنسان 
الول حمى فى كهف جضن جبل » أو تجويف فى كثيب رمل »أو فجوة ف امغارة »وما 
إل ذلك من احياز ( جمع حيز ) مكانية نستطيع أن نقول عنها إنها هى التى شدته إلى 
ان يکون » بل ویظل لوقا له اجاذيته بالگان . 

من هنا كان للمكان فى جياة الإنسان قيمته الكبرى ومزيه الى تشده إلى الأإض ‏ 
ولا غرو فالمکان يلعب دؤرا فسا ق اة أ اسان ,۽ ف أن يكون نطفة يتخذ من 
رحم الام دم یارس فيه تکوینه البیولوجی واللیاتق » حتى إذا حان الخاض وخر ج هذا 
اجنين يشم أول نسمة للوجرد الخارجی كان المهد هو المکان الذى تتفتح فيه مداركه 
رضمو فيه حواسه من بضر وشم وذوق ومع ولس بعده ے آي بعد المهد ‏ تبلور 
الابماد المكانية .لاانسان بصور أوضح فى البيت والمدرسة والنادى والسينا والكازنو 
والشارع » سواء فى القرية أو المدينة أو الصحراء » بل فى البحر والجو أيضاً فى أحياز 
مكائية لا حص ضما » قدا يكون القبر فى ١‏ قيقة هو النباية أو الحطة الأحية لكل مها . 


ويستطيع التامل فى الأحياز المكانبة أن يمير أكار من مستوى » فكل ما قلناه غل 
مستوی عاما قد يشترك فيه معظم الناس إن م یگونوا كلهم . 
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وهناك مستويان آخران : الحدهما أحياز مكانية لها ضفة القداسة الدينية كالاماكن 
المقدسة من مساج وكنائ وصوامع وبيع وغيها » وهذه لن نتعرض هما . أما 2 
الآر ا وهو مامتا هنا 0 ا المكانية الاصطلاحية : تلاك التى صنعها 
ویصنعها الدارسون رالمبدعون عل شى طبقامم وحیثیاتہم العلمية والادبية ؛ فهناك 
النجويون » وقد رضدوا وصنفوا ودرسترا أحيازا أو ظروفا للمكان ؛ وهناك الشعراء 
والقصاصون ٠وكاتبو‏ المسرحيات راحوا يتفننون فى استخدام ظروف المكان وأسماء المكان 

مضیفین إلیہا س رما لا شعوها ‏ الشىء الكثر : اتاق اجون ب زا اليل 
والتغيير » وطورا بالإسقاطات بالرموز والتلميحات » وظهرت على يديم اذج لا 
ص غا من آخیاز کی ان اقل وک اکان ." 

وبہذا وذاك تحصل لدينا رصيد هائل من أحياز المكان أقدمها فى هذه المجالة أولا : 
على المستوى اللغوى البحت » وهو جانب نظرى » ثم على المستوى الوظيفى » أو فى 
إطار الاستخدام الاد وهر جانب تطبيقى . 

وبادیءَ ذی بدء ار ضرورپا القییز بین مضطلحین قد ینواردان متداحلين أحيانا 
وها : اسم اللكان وظرف المكان ؛ ولعل الحويين يبقصدون بالأول النو ع القياسى وبالتاى 
التو ع السماعى . 

وغاذج اسم المكان فى اللغة الغربية كثية ومتنوعة » ويدل معناها على كان وقوعغ 
ا واس فار اع ابا الاسم مصنع ٠‏ ومثل هذه الكلمة هى التى 
بطلق 'علیپا است کان . 

وف الات کثیة ڪجیء اسم اكان وله معتى جص به لدرجة لجعلنا تروهم بسكده ن 
معنى الفعل > فسثلا مبدا من الفعل بدا من الممكن أن يعنى البداية أو المنطلق » ولكنه 
ایشا يعنی اللناشن أو الاتجاه أو الميدا بالمعٹی 4 هذا وقليال سن اء اکان إا 
تشتق ن الأساء: لا مى الأفعال ؛ »> فمشلا مقھی إا بے 
بسن نه اس -الكان ,' 


يستق فن قهوة حیث لا يوجد فعل 


على ية حال » نسعطيم أن تقول : إن أسم اللكان هو اسم مشتق للدلالة على مان 
وقو ع الفعل وهو يصاع : 


اس من الثلای عل وزنین : 

مفغل بفتح العين من معتل الاخر > مث : ١‏ مرقي ٠‏ وه ملهى ١‏ و« جرى » من 
ا ری ١‏ وا ها ١‏ و« جرى ١‏ » وايضا من المضار ع الذى عينه مفتوحة أو مضمومة مثل 
١‏ ملعب ١‏ وه مصنع ١‏ وه مکتب.؛ وه مدخل ١ه‏ وه مقام ١‏ من لعب يلعب ١‏ 
و١‏ صنع يصع ١‏ وه کتب يكنب ١‏ وه دحل بدځل » وه قام يقم ؛ . 
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مفغل بكر االعين ا م صحيح الأخر ومضارعه مكسور العين مثل ١‏ مرجع » 
وه متزل ١‏ من ١‏ رجع يرجم ١‏ وه نرل يثزل ٠‏ » وأيضا امن صحيح الأخر الذتى أوله 
حرف علة مثل ١‏ موعد ١‏ وه مورد ٠‏ وه ولد ١‏ من ١۾‏ موعد ۲ > ١‏ ورذ 6 > ١‏ ولد ١‏ : 
اب سے سن غير الثلای عل وز اسم المفعول مش ١‏ تمع ١‏ و١‏ مستودغ ١‏ 
وا مستوصف ۲ وه مستشفی ٠, ١‏ 

هذا وكثيا ما بصاغ اسم المكان من الاسم الجامد ويأق على وزن مَفعلة مثل : 
فاسلة  ١١‏ مسبعة ١‏ وة مبطخة ١ ٠‏ مقثاة ١‏ شي و الاسلك أ ah‏ 
وه البطيخ » وه القثاء ١‏ » وهناك قائمة أورد بها الدكتور عبد الر من ن تاج أحد شيوخ 
الأزهر السابقين س غدذا من هذه الأعاء بلغت ٠۲١‏ اسم م مان غلل ها الورك وما 
نزال انستخدم بعضها حتى الان مثل : 

و المباءة ٠‏ : « المنزل ١‏ » « الحابة » : موضع على البشر وجتمع الناس بعد تفرة 

١‏ الحرة :١‏ منطقة ف السماء تاز بنجومها الكثمة الى لا يمير بعضها عن ابعش 
فترى كأا بقعة بيضاء ‏ « الجلة ١‏ : الصضحيفة الى تجمع طرائف الحكمة » 
١‏ الحية ١‏ : موضح اير ١‏ الطة ٠‏ : الثزل ٠»‏ «المدرية :.٠‏ مكان | الرس اء 
و المرحلة ١‏ : اللسافة الحددة » «١‏ المريلة ٠‏ : الموضم الذى یلقی فیه الربل ؛ 
المسطبة ۾ : الدكان وهو المكان المرتقع يقعد عليه .' 


وقد معت ألفاظ بالکسر وقياسها الفتح مثل : «١‏ مسجد ٠‏ و« مسيك ؛ 
وه منبت ١‏ و«مفرق ٠‏ الصحيح با «مسجد» وومنساك ٠‏ وومبت ١‏ 
وه مفرق ۲ ( وهو سماعی ) .' 

هذا عن اسم المكان وطريقة صوغه ونغاذجه > فماذا عن ظرف المكان ؟ فى الحقيقة 
لقد وردت إلينا معالعة ظرف المكان شاملة للنوعين : السماعى فقط ممثلا فى ظروف 
لكان » والقياسى ( مع بعض ناذج سماعية ) نمثلا لأماء المكان وسنحاول ما وسعنا أن 
نجنب التكرار 

يقول اين مالك فى الألفية :' 
الظرف بقت أو مان ضمنا 
فانصيه بالواقتع فيه مظهّرا 
وكل وقت قابسل ذاك وا 
حو الجهات والقادير وسا 
وشرط کون ذا ميا أن يققع 


وء باطراد کهنام انگت «آزمتا 
کان » وإلا فانوه مقترا 
بقل الکےن إلا ما 
ضيغ من الفعل كرسي من رمي 
ظرفا لما فى أصله معه اجتنمع 
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«معلى هذا ناعختصار + آن/الظرفت زمانا او مكانا ضمن معئى ١‏ فى ١‏ باط اذاي : 
م امکٹ هنا آزمنا ا ٭ فھنا ٠‏ ظرف مکان وہ اسنا ٠‏ ظرف زمان وکل مما تضمن 
مغل و ااك المعنى اکت ف هذا اموم TOOT‏ کرت ف ۾ قبل 
الظرف فاته لم يعد ظرفا ابل کون اسما رورا بها .. 

وحکم ما تضمن معنی ١‏ فی ١‏ من أسماء الزمان والمگان النصب 
مق فيه مهو المقدر آ. الفعل أ لوضف ا تقول : ١‏ عجبت من ١ط‏ باك ندا برعم 
الحبعة عند الام ١ء‏ » فيكون اللصب بالمصدر ؛ » ١‏ غبت بدا يوم أ لحمعة أمام 
الام ١‏ » فکون اللعب بالفعل ؛ .أو « آنا شارب بیدا اليوم غندك ١۾‏ > فیکون الت 
بالوخف ١‏ بهو هنا اسم القاعل ١‏ ضارب ١‏ . 


۽ مالناصي له ما 


اناصب له یون مذكورا کا فى الأمثلة السابقة ويكون محذوفا جوازا ا نقول . ١‏ تى 
جت ؟ ١ء‏ فقول : ١ييم‏ الحمعة ۾ وھ سرت ٩‏ فقول : ١‏ رسخي ١‏ 
والقدير : ١‏ جت يوم الجمعة » ٠‏ وه سرت فرسخين ٠١‏ أو وجوبا ا إذا بقع الظرف 
صغة ل : اا مررت ‏ برجل عددك ٠‏ أو خراا شال وق الك ا م 
عندك ٠ ٠‏ وه ظننت زيدا عندك ١ا‏ فالعامل فى هده 
ي الصاة اه امقر م واا مسق > وف اة ١ه‏ امعقى لاك اة لا تكرح الك 


الظروف عحذوف وجوبا والتقدير فى 


أا البيقان الآخران هنا فيعرضان لقاعدة تصب اسم الرمان عل الظرفية: مما كان 
aS A‏ 
بوصف نحو ١‏ سرت یوما طویلا ١‏ ۽ أو بعدد نحو ١‏ سرت ومین ١‏ 


ماسم المكان لا يقل اللنصب سنه إلا توعان : 
أحدها اليم اوالثافى ما صيغ من المصدر » بشط أن يكون عامله من لفظه العو : 
ا وو و هر عمره ١ا‏ ا فلو كان عامله م ن غور افظه تعین 
جره ب و فی ١‏ نحو : ١‏ جلست فی مرمی نید ١‏ . 


هذا ويكمل ابن مالك حديثه عن الظروف قائلا : 
وها برى ظرفا وغور ظرف فذاك ذو تصرف فى ارف 
وغير ذى التصف الذى ارم ظرية أو شبها من الكلم 
ذلك ف طرف الرمان بكر 
معتى هذا أن اسم الزمان واسم المكان ينقسم كل منہما إلى متصرف وغير متصرف . 
والاول ما استعمل ظرفا وغیر ظرف مٹل : ١‏ یوم ١‏ وہ مکان ١‏ فن کلا منما يستعمل 
ظرفا مشل : ۰ سرت پوما ٠‏ وه جلت مكانا » > ويستعمل مبثداً حر : ١‏ بوم الحمعة 


وقد ينوب عن کان مدر 


بوم مبارك ٠‏ » وه مكاناك حسن ؛ » ويستعمل فاعلا ف نحو : ١‏ جاء يوم الجمعة ١‏ » 
وه ارتفع مكانك » . 


وغير المحصرف هو مالا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه لعو ١‏ سحر ١‏ إذا أردته من يوم 
بعينه » فان م ترده من يوم بعینه فهو متصرف كقوله تعالل : ١‏ إلا ال لوط ناهم 
بسحر ١‏ ر اية ٤ت‏ سورة القمر ) . وه فوق » لحو : ١‏ جلست فوق الدار ٠ ٠‏ فكل 
واحد من ۲ سحر ١ت‏ وه فوق ۲ لا يكون إلا ظرفا . 

والذى لزم الظرفية أو شبهها ١:‏ عند >١‏ وه ادف ٠٠‏ والمراد بشبه الظفية أنه لذ 
بغر ج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا ب ۰ من ٠‏ لخو : ١‏ حرجت من عند يد ٠‏ بلا 
لجر ١‏ عند ٠‏ إلا ب من > فلا يقال : ١‏ حرجت إلى عنده >٠‏ يقول العامة : 
ا iE‏ 

ier e Ep ES ت قرپ نید » ی‎ 

PTE PRE RE hE‏ ذلك فلا تقول ؛ ١‏ اتيك 

جلوس زید تريد مکان جلوسه » ومعنى هذا أن نيابة المصدر عن ظرف المكان سماعية 
ھی : 

؛١ فت عنك كل مكان‎ ١ : مضافين إلى الظرف مل‎ ٠ وه بعض‎ ١ ١ كل‎ ١ 
: واسم العدد المميز بالظرف مف‎ » ٠ سرت طريلا شرق القاهرة‎ ١ : وصفة الظرف مل‎ 
, » سات بااانة عشم فرسخا‎ 

أما إقامة المصدر مقام ظرف الزمان فكثير غو . ١‏ اتيك طلو ع الشمس ؛ وه قدوم 
الحاج ١‏ وه خروج نيد ٠‏ » والأصل ١ e a e‏ وا وقت قدوم الاج ١‏ 
وه وقت خرو ج زيد ٠‏ » فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مفيس فى كل 
لر" 

هذا عن معالجة ابن مالك ( ت 1۷۲ هھ ) ومن بعده اہن عقیل ر ت ۷۹۹ هھ ) 
لظروف المكان [ لاحظنا أن المناقشة تناولت أيضا ظروف الزمان حيث جاءت أبيات ابن 
مالك لعشمل'النرعين  ]‏ وقد بيد المنافعة أن تضم إل هذين الصرتين صوت ابن 
هشام ر ت ۷١۱‏ هھ ) )> بهو وإن کان اضرا لابن عقيل فإنه قد عرض الموضو غ 
بصورة أوضح ونركيز أكار » وهو على هذا يقدم ظروف المكان بالعصنيف التالى : 
)١(‏ ظرف مکان مہم ر ما لاجشص کان بعینه ) وهو : 

أعماء الجهات الست ( فوق| تحت/ يين/ شمال/ أمام/ حلف ) ويورد لذلك 
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أمثلة من القرآن الكرم : ١‏ وفوق كل ذى علم علم ۲ . اة ۷۹ا ر 0 
« فناداها من غتبا ٠‏ . ( آیة ۲٢‏ مرم ن ت مم من ٤ ) ١‏ وا کان ورایهم 
a IR‏ 
تزاور عن کھهفهم ذات امین وإذا غريبت تقرضهم ذات الشمال ١‏ . ( اپ ٦‏ 
الكهف » ومعنى تزاور : تايل مشق من ازور > تقرضهم : تقطمهم من القطبعة 
وأصله من القطع والمعنى : تعرض عنم إلى الجهة المسماة بالشمال . ) 

ب ما ليس اسم جهة ولكن يشبهه فى الإبهام مثل : ٠‏ اطرحوه أرضا » ر ابة ١‏ 
صورة يوسف ) » ١‏ إذا ألقوا هنا مكانا ضيقا ٠‏ .. ( اية ۷۴۳ سررة الفرقان ) .. 
(۲) اظرف مكان دال على مسناعة مغلومة من الأإض فل ١‏ ضرت فرسخا/ ميلك| 
یبا 

يشير ابن هشام إلى أن أكار النحويين بجعلون هذا من الهم ٠‏ والحقيقة ‏ کا يقول ‏ 
أن فيه إباما حيث لا بختص ببقعة معينة ا أن فيه اختصاصا حيث يدل على كمية 
(۳) اسم مكان مشتق من المصدر ر لاحظ هنا التسمية : 
E‏ 


سم مکان ولیس ظرف 


ويستطرد ابن هشام قائلا إنه عدا هذه الأنواع الثلاثة من أسماء المكان ر لاحظ الخاط 
هنا فى استخدام مصطلح ١ء‏ أسماء المكان » اتشير أيضا إلى ظروف المكان ) لا جوز 
انتصابه عل على الظرف فلا تقول : ١‏ صليت المسجد ۲ ٠‏ ولا : «١‏ قمت السوف ) » ولا : 
« جلست الطريق ٠‏ » لأ هذه الأمكنة خحاصة . ألا ترى أنه ليس كل مكان يسمى 
مسجدا ولا سوقا ولا طريقا وإنغا حكمك فى هذه الأماكن ونحوها أن يصرح حرف 
الظرفية وهو ١‏ فى ١‏ قبلها وتكون هى مجرورة به .'" 

ونلاحظ لدی کل من ابن عقيل بابن هشام أن مناقشتہما لظرف المکان جاءت 
لتشمال فقط المعرب وليس البنى . وتتمة للفائدة نشور هنا إلى أنه يوجد عدد من أسماء 
المكان البنية هى : حيث/ حيها/ آئى/ آين/ آينا/ لدى/ لذذ/ هنا م" 

فى تفييمنا لتصنيف القدماء لظروف المكان نبد أنہم قد أقاموا تصنيفهم على ساس 
من الاستقراء الناقص"' بنوه على عشر كلمات : ست منها للجهات الست : فوق| 
تحت/ يين/ شمال/ أمام/ حلف » وأريع للمقادير : غلوة/ ميل/ فرسخ/ بريد > وحين 
عنونوا التصنيفات نراهم قد استمدوا المعافى القاموسية بشكل عام » وهذا ل يمهم كرا 
إعطاء تعريفات اصطلاحية محددة » وإن أردت الغوذج فهذا ابن عقيل الذى أورد 


10 


O tial VET SIONT NNW.DOTTACTOTY. CONT 


» المبيمة » من ظروف المكان دون إعطاء تحديد لكلمة ١‏ مبهمة » واقتصر على تقدعها 
بالطريقة الأسهل وى البهات الست التى حصروها فى ست كلمات » حتى ذون إشارة 
ا مرادفانبا س أو على الأصح بدائلها ‏ وذلك مثل : ١‏ أعلى » رز بديل له فوق ٠‏ ) > 
١‏ أسفل ۲ ( بدیل لد ۰ تحت ١۲ ) ١‏ قدام ١‏ ر بدیل لہ مام ٠‏ ) ۰« وراء ۲ ر بديل ل 
ولف ٠)»‏ ناعيك عن ذكر العیین : ١‏ ذات امین ۽ > « ذات الشمال ٠‏ مذلاك 
بالإضافة إل كلمات ممائلة : ٠‏ إزاء ١‏ « حذاء ٠ |٠‏ تلقام م ." 


كحذلك فإن اللحوين القدماء حين قدموا تعريفات جد آنا جايت جامعة ,لكا 
ليست مانعة » مغال ذللف : تعريف المكان الختض وأنه ما له أقطار ويه » ونری أنه 
يدخل فى هذا کلمات مثل : : المدرسة/ المكتبة/ النادى/ السييا » ونتساءل : هل تدخل 
لات خی مثل : الكوب/ الحذاء ما دامت تندرج تحت التعريف الموجود ؟ على أية 
حال فإن هذا إذ دل عل شىء فهو يدل على تعريفهم هذا النوع من الظروف جعنى عام 
جدا ولیس بعنی نحوی متخصص . 

ارا نلاحظه على ابن عقيل وهو الذى أورد التقسم الآخر للمبهم تحت مصطلح 
ار کد این جنا مرجب د اا بان دی سس للمييم > ون 
کان پفید لو آنه اشا ا ت لیا فی ق اش کے د وا و 
حین يورد ما هو ختص . 

ولاحظ كذلك أن ميد « السماع والقياس ؛ قد حكم عملية التصنيف ١‏ نلمح 
ذلك دون وجود تصرج بذلك » عى أنبم أوردوا اميم وما ألحق به أولا ‏ وهذا سماعى 
ثم يتلوه ما صيغ من المصدر ‏ وهو أمر متروك للقياس س وأعتقد أن مجىء العرض 
بهذا الترتيب يستند إلى الفهم السائد فى تقديم السماع غلل القياس فى المسائل اللغوية ."" 

ركز النحويون فى عرضهم لظروف المكان على الالة الإعرابية » فالنصب عل الظرفية 
هو القاعدة » وهذا اللصب هو الحيثية الى تبعل الكلمة تندرج تحت مصطلح 
الظرف » فإذا جرت ب «١‏ من ٠‏ حرجت عن كونما ظرفا . كذلك فقد أشاروا إل أن 
كامات الجهات الست تأق مضافة فتعرب مفعولا فيه اى ظرف مکان منصوبا » ولكنہم 
يشيروا إلى وضعها جين يحذف ما تضاف إلية » وف هذه الحالة عبوز أن تظل ا 
ھی شا معزبة متفكوة مترنة أراغير امدونة عل تية الإضافة أو مبتية على الضم اقول !: 
جاء زید قبلا ۲ آو قبل ( عفرو أو قله 

فى تقسم ظروف المكان إلى متضرفة ر ما استعمل ظرفا وغير ظرف ) » وغير متصرفة 
( مالا یستعمل إلا ظرفا أو شه ) نری آنه کان من الأوفق عكس الرتيب » بمعنى أنه 
ججىء عرض غير المتصرفة ألا حيث هى نص فى الموضوع لأن المحصرفة مضللة حيث نرى 
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أن ورودها غير ظرف أكار من ورودها ظرفا » فكلمة مكان مث ملا ترد ميتداً فى المغال : 
۾ مکاناك حسن ١‏ ؛ وترد فاعلا فى : ١‏ ازتفع مکانك » » وقد ترد ظرفا فی : « جلست 
مکانا » ر وهذا ف رأينا أقل ) 

هذاا عن التصنيف وطريقة التناول . قماذا عن الأثلة ؟ 
الذى يدقق ف الأمئلة التى أوردها NE‏ اکان amc‏ جاء 
مستقلا أو متفصللا عن أى سياف » فهى لم توضع فى جلة أو تر ,کیب پوضشحها . وشذا 
يصدق بصفة خاصة على النوع السماعى ت ت 0 
النوع الاحر ر القياسى ) . وهو ما صيغ من المصدر ‏ فقد أورد أمثلة شارخة كنبا ما 
تزال تنتتى إلى الأمطلة المصدوعة ‏ ليست الأثوزة ‏ مل : و جلست مجلا ٠‏ ؛ 
و جل مجلس زيد ٠٠‏ ركأنه أراد بذلك أن يخضع هذا النوع أيضا لتقستم المبم 
والختص . 

وهناك أمثلة ری مسموعة هى عل وجه التيحديد ثلائة : ١‏ فلان نى مقعد 
القابلة » > ١‏ فلان مى مزجر الكلب ١ > ٠‏ فلان منى مناط الايا . وده الأمثلة ظلت 
تتردد فى كب النحو القديمة وما ترال تتزدد فى كب الحو الحديغة دون أى إضنافة ٠.‏ 

اما اہن هشام فقد أورد العديد من الفاذج القرآنية وراح يتل با لأسماء ا لجهات الست 
وأيضا لما ليس باسم جهة 

أردت خمذه الدراسة ألا تقنصر فقط على المعالجة النظرية لظرف المكان » وقد اثرت أن 
آتبع ولاف بضعة ة مادج شعرية ,حت الج حلا مها طريقة استخدام ظر وف الکان ف 1 
وذلك بغية أن ری ویر القاریء معی إلى أ مدی جيد ال جاب التطبيقى فى هذه المسألة 

مواتاة من الجانب النظرى . 

قد جام اختيار التصرص الشعربة من : معلقة امرىء القيس » ومعلقة طرفة بن 
العبد ۽ وديوان كعب بن هير . 

وقد لاحظت أن الظرف « يبن » كان أكار الظروف استخداما فى النصوص الختارة › 
ام القيس مغلا فى المعلقة يستخدم كلا من الظروف : عند/ قبل/ خلف/ تحت/ لدى/ 
وراء/ فوق/ أيمن/ أيسر/ حول » كل منها ورد مرة واحدة فقط . وقد جاء.استخدامه 
للظرف ١‏ دون » مرتين » أما الظرف ١‏ بين ١‏ فقد استخدمه بيع مرات وهى نسبة كبية 
جدا إذا ما يست بنسية استخدامه للظروف الاخر . 

بقد استرعت نظرى هذه النقطة فقمت بعمل إحصاء ماثل فی دیوان کغب ہن 
زهير » وانتهيت إلى التائج التالية : 
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کعب بن زهیر س فى دیږانه کله يستخدم عددا من الظروف هى على وجه 
المحديد وحسب ورودها فى دتوائه : إثر (امرة واحدة )> عند ( ٩‏ هرات ) > دون ( ۸ 
مرات ) » فوق ( ۱۰ هرات ) » یین ( ٠١‏ مرة ) > بعد (امرتین ) ۽ خحلف ( ٤‏ 
مرات ) » لدى راه مرات ٠)‏ المينا ( مرة واحدة ) » تحت ( هرتين ) » قبل ( مرة 
واخدة ) . 

ہن ید اوی راک ا ی رد پا ااا رک کی و 
ولكن قبل أن أناقش دلالة هذا آرى من الأنسب هنا أن أشير إلى طريقة توظيف هذا 
الظرف لدى كل من : امرىء القيس ( بصفة خاصة فى المعلقة ) > وزكعب بن زهير 
زاف دیوانه کله 2" 


ام القيس يستخدم الظرف « بين ٠‏ ليحدّد حيرا بين 


بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
( بيت رقم ١‏ من المعلقة ) 


قفانبك من ذکری حبیب ومنزل 


والحیوانین مثل : 

فعمادى عداء بين لور ونعجة دراک ولم ينضح ياء فز غفغفغفغفسل 
( یت قم1٦)‏ 

الاين مغل : یں مد 

(بیت قم ۷۲ ) 

والزمنین مثل : 

إلى مثلها يرنو الحلم صبابسة إذا ما اسبکرت بين درع وجول 
از بیت قم ٤١‏ ) 

استخداما آخحر ها يعنى 10۸8 وذللك فى قوله : 


فأدبرن کالیزع الفصل بن 


بيد معم فى السعشية حول 
( بیت رقم 1٤‏ ) 
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فال آی مدی یتکرر هنا ف دیوان کعب بن زهیر ؟ 


استخدام کعب بن زهیر للظرف ٭ بین » قد جاء لیحدد مکانین فی قوله : Hs U4‏ 
تمرف رها بين رمان فالرقم إلى ذی مراهیط کا خط بالقلم لون بان اید کا وعادت عوادٍ يننا وحطوب 
صفحة ٦١‏ شرح ديوان كعب ) KF‏ ( ص ۸ه المتتخب ) 
وأيضا انتخدمه لييعده زماتین ف قله : ابر یعقوات الخریی یقول : 
تظل تسوع الرحل بعد كلاه ا اا ان جو وول کان غریب ایہم لست مم فإن مم ولوا عن وفاء ولا عهد 
: ر السابق » ص ۹٥‏ ) إن كان لذلك من دلالة فهى أن الشعر الغرلى قد تم خحضوعه لقاليد حكمة ظات 


تتبع جيلا بعد جيل ليس فقط فيما يتعلتق بالوزن والقافية » أو شكل القصيدة بوجه 
عام » ولكن أيضا فى بعض الوخدات التى ينتظمها المعجم الشعری والتی أصبحت جزءا 
ل يتجزاً فن ارون اللفوى : 


ولکنه م پستخدمه لیحدد به فرقا آو حیزا لالتین على غرار ما فعله امرة القيس » وإن 
کان من فرق نما فھو ان کعب بن زهیر قد اصرف کٹرا فى اسعخدام هذا الظرف 
چھنی among‏ کار مرل اسداس ایی between‏ يفول کب :' 


تلاك دى الشضلبل ا حصير صاع ين ایدی الروامل وقد نتساءل عن [كثار شاعر ما فى استخدام الظرف ١‏ يين ٠‏ بضفة خحاصة » وأيضا 
( السابق » ص ٩۲‏ ) عن طريقة توظيف هذا الظرف ليضع حيرا بين مكائين محددين » أو فى مشاع ء أو بين 
a LS‏ ا عن فرج عوج اين غاي ف حالتین أو حتى س وهذا قد يبدو غريبا ‏ توظيف الظرف المكانى التحديد حيز زمنى . 
پا ی لا ندعى أتنا قادرون على تقديم إجابة موضوعية مفننة تقوم على التعليل الدقيق القام 
أ | it‏ 5 ظط a : 1E‏ 
يظال حصي المعزاء بين قروحها إذا ما ارقت شرواتهن الام | على رصد الظواهر الفونيتية والموسيقية » وإن كان هذا لا ينع من أن نتوقض قليلا مام 
اتباب صن 1۳١۹‏ بعض الاحهالات : | 
اين المنف متف ف رتا جا انصاع الفواق عن الرصاف | ) 
اسان ی دا فالشاعر ‏ آی شاعر ‏ لا خخظر بباله وهو ينظم شعره أنه يركز على هذه اللبنة أو 


تلك لأ تعبيه غبىء كلا شاملا وليس جزئية جزئية » كا أنه لا بحس على الإطلاق أنه 
أكار من استخدام هذه الكلمة أو تلك » ومع ذلك فلا شلك أنه يكون مدفوعا وبطريقة 
لاشعوية إلى نوع من بلورة تجربته وتحديدها وإيرادها بدقة » أنه من خلال هذه الدقة 


وليف ملاحظة أخرى من واقع ما قمنا به من إحصاء : تلك هى استخدام كعب 
هذا الظرف باكار من «ريقة ر( وعذا من حيث التكيب لا المعنى هذه المرة م . فة 


١ وذللك التحديد ببسط تومته اليخقق من خلال المكثف الرؤيا الشاملة الكلية لخجريته‎ A NO U REE E ETO TET OU 
أ‎ E ) ۲۰۹ ۰ 1۲۸ ص‎ ( ١ بینی ونك‎ ۱ ۰٠ وآحیانا بکرر 1 یی ویہا‎ ٠)۴ 
! E NT 
aa فى الحديد وف ف النظرة اف المرثيات :1 أنه یسص فيا اة البصر کمتطلق‎ 2 = a ۳ 
لححديد مانن لے اصبح راشة اوکلیشیه او ا الشموا ية ق التضصر واا صح أن ر الشعر اش بالف ن يط 2 ,أفقية‎ i #پہاده | اءستخدام الظرف ۶ س‎ 
4ا «بامة يتبعها العديد سن الشعراء > فهذا درد بن الصعة يقول : ) فان ات الاقف ا ا یوی انا مق خلال ما أوردناة ن تماذج ن یف‎ 
وقتلت .إن الاساليتف هذه ةة ين اللار ب“‎ 
E E O a BEE e ل‎ E 
ونيد ف تقس القصيدق قول 4 لصوب البو الشخرية غو المدى الافقى المد أمام الشاعر > وق ذا تزكر ية ور‎ ١ بى رونك‎ ٠ رداك عة‎ | 
: دعانی آاخی پالیل ينی وينه ۱ فلما دعالي لم دل بقعدد تطويرا لما أو إضافة إليا بالقدر الذى تقدمه الخطوط الرأسية إلى الشعر‎ 
: 1 : فياذجها عديدة . دريد يقرل‎ ٠ بيننا‎ ١ أما صيغة‎ 
۳ ES 7 اا‎ 1 e 7 ا 2 ا الا‎ 2 
E a E E ۾ ند‎ eS aa ردت اکت درک‎ 
: ا 2 5 ¿ ول‎ kl 2 س ن‎ 
ع ١ه النتخب ) يبدو على انه وسيلة تقرب بين الظواهر وتنظمها افقيا فى سلاك ماحد » ولکنہا  فى‎ 
15 : 14 
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نفس الوقت س توحى بشىء من التباعد والغالفة » وهنا يتجلى التفاوت الفنى الحق »› 
والمغارقة ‏ بأوسع معائيها فى ٠‏ استخدام هذا الظرف » وذلك حين عجرأ بعض الشعراء 
فأسقطوا من حول هذا الظرف حوائطه المعجمية الحصينة كظرف للمكان وجازوا به 
للتعبير عن الزمن . وقد رأينا كيف فعل هذا كل من امرىء القيس وكعب بن زهير » ولا 
غرو فالعكس موجود تماما وذلك حين جد أن « الميقات ١‏ رغم اشتقاقها من كلمة 
وقت » فهى نجىء لتعير عن المكان » ولعلتا نذكر هنا « مواقيت الحج » وهى الأماكن 
الیی لا ڪور آن يتجاوزها الإنسان إلا رما  :‏ لأهل المدينة ذو المحابفة » ولأهل العراف 
ذات عرق ۽ اهل الشام الححفة » ولال جد قرت ۽ لأهل امن يلمم |" 

برغم ذللث فإننا لا نميل إلى تعمم الظاهرة »> ذلك أن ما نورده هتا جرد ملاخظات 
لاستخدام بعض الظروف وكيفية توظيفها فى الأدب . نقول هذا لأننا لو أحذنا ‏ مذك 
معلقة طرفة بن العبد » فإننا جد أنه باستشناء ITNT ret SEN‏ 
مرتین : 
كاد تابي خالة يكفابا بای کت ملت ر 

ر البيت ٤١‏ من معلقة طرفة ) 
بيكنة نحت الطراف المد 

ر البیت ۸۳ ) 

فإن طرفة. قد استخدم عددا خر من الظروف كلا ما مرة واحدة فقط وهى : فوق | 
خلف/ عند بعيدا ء وإليك الأيات 1 
تبباریی عناقا ناجیسات وأتب عت 


وتقصير يوم الدجنوالدجن معجب 


وظيفا وظيفا فوق مور معبد 
( یت ٣٣‏ ) 

ع شق کالشن دار جد 
از بیت ٤٠١‏ ) 
بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد 
( ت ).١١ ١‏ 

اللحو العري حدد ظروف المکان س )ا سبق أن ذکرنا ‏ وجدها ف كلمات هى 
ا لجهات الست وما شاببها مثل : ١‏ غلوة ٠‏ وه ميل » » وما اشتق من المصدر » ونرى أن 
قرب/ تلقاء/ تجاه نوا ادون . 


فطورا به خلف الزميل وتارة 


ار الموت أعذاد افوس بلا أرى 


۴ 


كل ما اهعم به النحويوت هو الأستخدام الإأعرانى فقط لظروف المكان » حيث أوجا ' 


جيعها منصوبة إلا إن سبقت جرف جر فتجر . النحو لم يتم بالكلمة التالية للظرف 
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ا 


ر المضاف إليه ) » حالة واحدة فقط هی التی اھتموا بها بيذا الخصوص وذلك حين 
وجدوا أن الظرف أحيانا قد تلحقه ٠‏ ما ٠‏ » هنا اعتير النحويون ١‏ ما » زائدة » وبالطيع 
قالوا إن ما بعدها جب أن يبقى على ما هو عليه أى مضافا إليه ‏ 

جاءت نماذج ظروف المكان ‏ إلا ادرا من أمثلة تقليدية مضنوعة ظل الخلف 
يرددها جيلا بعد جيل عن السابقين » وقد نستشنى من ذللث واحدا كاين هشام الذى 
راح يدلل على أسماء الجهات الست بأمثلة جيدة استقاها من القران الكرم . 


نظراً تباط ظروف المكان بالفعل ‏ ظاهرا أو مستترا ‏ حيث تجىء تبون الكيفبة 
التى يكون عايما الحدث الذى يعير عنه الفعل » فإن هذه الظروف عادة تجىء بعد الفعل 
فى الترتيب » كا أنه ليس هناك نوع من الالزام فى استخدام الظروف مباشرة بعد أفعال 
معينة » وهذا عكس ما نجده ف الانجليرية مثلا حيث ىء ظروف مثل ,روه ,صن 
down, in, out, home‏ » وهذه الظروف تان مع الفعل فیما پسمی Verb Cluster ı4‏ 
وذلك ل John walked away, in, out, down, up, home‏ . اللغة العربية 
ليست فبا هذه الظاهرة : ظاهرة ارتباط أفعال ممينة بظروف خاصة . 


كذلك فان هناك حربة أحرى فى اللغة العربية تجىء من إمكانية التقدج والتاخير فى 
الجملة العربية » فمثلا تقول : « كتافى فوق المنضدة ومن الممكن أن تعكس الترتب 
فقول : « فوق المنضدة كتاهى ٠‏ . أما فى الالجليزية فالظروف عادة ما تأفى فى ناية 
لحمل" ,„ He went in‏ 


القاموس العرفى جحدد دائما لكل كلمة معناها الخاص بها » وبا مئل نجده يفعل بالنسبة 
لظروف المكان » فمثلا كلمة ١‏ فوق ٠‏ یقول عنہا إنہا نقيض « تحت ٠»‏ تكون اسما وظرفا 
مبنيا فإذا أضيف أعرب"'' . ويقول عن ١‏ ين » : اليْن يكون فرقة ووصلا واسما وظرفا 
متمكنا . والبعد وبالكسر الناحية والفصل بين الأرضيّن وارتفاع فى غلظ وقدر مد 
البصر ." وإننا لو أحذنا مثل هذه التحديدات القاموسية لأمكتنا عن طريقها أن نوقع 
عددا من الإسقاطات اللغوبة على الشعر كى نارى فهمنا له أكار > وإن كان ذلك لا 
ينع من أن نقول إنه على مستوى الأدب اكتسب ظرف المكان ‏ بوصفه لبنة كأية أبنة 
أحرى ف المعجم الشعرى س تحديدات _ أو قل تصورات س أوسع وأكار انطلاقة من 
تلك التى حددتبا القواميس » وإن ظلت ظروف المكان فى الحقيقية أسية الظواهر 
الأسلوية وبصفة خاضة فيما يتعلق بالاستخدام الإعراين ها . وهذا بعلنا نقول : إته على 
مستوى الأسلوب والإعراب فإن ال جانيين : النظرى ر ثلا فى قراعد الصرف والنحو 
لظروف الكان ) والتطبيقى ر ثلا فى بعض الأشعار التى أوردناها كهاذج ) قد وجدا 
مؤاتاه كاملة واتفقا كلية فى مسالة الإاعراب . 


17 


Treated with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


PD 


أما على مستوى المعنى فكم وددنا ألا يفف القاموس العرفى عند التحديدات القدية 
دون أن يواكب العاف الختلفة التى راح الشعراء يسقطونما حين استخدامهم بعض هذه 
الظروف » وبصفة خحاصة ظرف « بين » الذى اتخذناه كمغال شارح لا نود أن نقول . 

كذلك فإن الاستخدام الأدفن ل يقتصر على ما ذكره النخويون فقط بل نوع 
وأضاف » وما نجد کا رآینا فی دیران کعب بن زهیر ظروفا مل : دون/ لدی/ بعد| 
عند حول/ فويق ( صورة مصغرة اد فوق ) . 

ولالحقاق الق نشير إلى الوجه الآخر من القضية » وهو أن مراجعة الآثار الأدبية 
التى استخدمتا هنا لم تستعمل مثلا بعض الظروف التى ذكرها النحاة وذللك مثل : 
« آمام ٠‏ ر قدام )/ « شال ٠‏ » بل أكار من ذلك لم يرد تموذج واحد لأسماء المقادير 
( غلوة/ فرسخ/ بريد/ ميل ) فيما راجعناه من نصوص شعرية » وهى الأماء التى جهد 
اللحويون فى إيرادها والنص عليما وظلت تتردد حتى فى كتب النحويين العدثين : 

وقد يتمم المناقشة أن أشير أيضا إل أنه يلى الظرف « ين » بالنسية لكا الأستخدام 
کل سن الظرفین ١‏ فرق ٠ ١ ١‏ عند ) . 

هذا وقد أستميح القارىء عذرا إذ أنبى هذه المقالة ليس بخلاصة قد يترقعها بل بطرح 
عدد من الاسعلة دازت فى الذهن وما ترال تحت عن إجابات عحددة ١‏ ذه الأعلة 
هی : 

هل نستطيع عن طريق الرصد الإلحصانى الدقيق لديران شاعر ما أن نجد صيغة 
مناسبة للتعبير عن الحطات التى جد الشاعر يستخدم عندها ظروف المكان ؟ وإذا كان 
ذلك مكنا فإلى أى مدى نستطيع أن نستخلص قاعدة عامة تندرج تتا هذه الظاهرة 
امهمة ؟ ما دلالة ظروف المكان فى سياقاتها المعينة ؟ وهل لذلك علاقة بالبحر والوزن 
العروضى ؟ ثم ألا نستطيع أن نعار فى المعجم الشعرى لشاعر ما على نوع من الولع أو 
الممارسة لظروف كان معينة بورذها أكار من غيها ؟ بنا علاقة ذلك س إن وجد س 
بانحيط أو الأفق الشعرى والشعورى لديه ؟ 

وأخرا بایان E‏ ی مدى يفقدنا التخصص فى الدراسة جم الظراهر بعضها إل 
بعض فقظل قواعد النحو أو المعاجم وهى نى عن الأدب ويظل الأذباء وهم نافرون من 
اداب کثية وا أجدرها أن تتوافر اليوم فی آدبنا العرنى : قديه وحديثه عل حد سباء . 
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اهوامش 


١‏ س غباس مشرد العقاد » ١‏ الظرف فى اللغة العريية 6ء مجلة الأزهر > القاهرة > فر ۱۳۸١‏ هر 
پولیه ۱۹٦۱‏ جلد ۳۴۳ ٤‏ جر ان ء صشفحات 1۳۹ ۱۳۹ تسف . 


۲ غاستون باشلار » جاليات اكات » ترجمة غالب اهلساء طبعة ثائية » بیروت » ۱۹۸٤‏ فيه 
الكئر مما أشرنا إليه هنا . 


۳ س يبتر عبود واخرون ء العريية المعاصرة ء المرلة التوسنطة» آن اير > ميشغات > ۹۷١‏ > الحرء 
الول ۲ س ٠۲١۸‏ 

ٍ أحمد بن محمد بن أحمد المملارى > شذا المرف فى فن الصف , القاهرة ۽ عط ۱۳ ۲ ۹٥۷‏ 
انظر شتی ۸۸ > ۹ بأيضا : يبتر عبود > العربية المعاصرة › جرء ١‏ > ص ٣٢۸‏ ے 
TY 8‏ 

ه س محمد خحلف الله أحمد » محمد شرق أمين » كتاب فى أصول اللغة > القاهرة > الميعة العامة 
لشعون المطابع الامیية ‏ ۲۹۹1۹ صشحات ۲٠١‏ س ۹ : 


1 الحملاری > شلا العاف ص ۸١‏ . 


۷ الألفية نسية إل العدد آلف » حيث جاءت منظومة فى آلف وثلاثة أييات الخ بالشعر ر أو 
بالأحرى بالنظم ) كل قواغد الحو والصرف . وكانت قد سبقتها منظومة أخرى على نفس النسق 
لاهن معط ولكن ألفية ابن مالك اعت شهرتها وكار استخدامها . وقد ألفها ابن مالك الحرق 
تة ۷٣‏ ها يهى مطبوعة طبعة مستقلة تحت عدران ١‏ ألفية ابن فاللك فى النحر والصرف > 
مكتية القاهرة للطباعة ۽ د.ت . 

۸ ابن عقيل » شرح ابن عقيل عل ألفية ابن فالك ١‏ ( شحفيق : غيى الدين عبد الحفيد ) › 
القاهرة » مطبعة السعادة ا u ١١۹١4‏ جزء ١اا‏ طبعة ١ ١‏ صضفخات ۷۹4د س ۹ة . 


4 الیل ۱۹۷۰ ترا ۽ اليد ١١‏ ميلا » الفرسخ 1 أميال » انظر : محمد عيد » انحو المصفى › 
القاهرة . فة الشاب ۽ ۷ ق ٢٭غا‏ 


. ضف‎ ٣۴٤ ۲۴۳١ صفحات‎ ١ ابن عقيل )شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ ١ 
. ۱۷۴ س شوق ضيف » عبديد الحو > القاهرة > دار العاف ۲ ۱۹۸۲ ۲ س‎ ١١ 


۳ - يعتبر مام حسان الاستغراء الناقس عماد المنبج العلحى باللسبة للعلم المضبوط ولخصرصا في 
جال التحو » ذلك لأ موضوع الدحويين يدور حول القواعد الكلية للغة » وذا قد تنارلوا 
با ملاحظة نغاذج من اللغة أطلقوا غلبا مصطلح ١‏ المسموغ ٠»‏ واتصفوا عن بقية المستعسل 
فاقتصدوا مثلا الى الاعياد على القران اعدد القراءات » وعلل الحديث راز الرياية بالمعنى > 
وصفرا معظم همهم إلى الشعر وكلام العرب » وذلاك عكس فقهاء اللغة والمعجميين الذين 
اعتمدوا على الاستقراء الام . انظر : تام حسنان » ٠‏ اللغة العرية والحدائة » مجلة فصول › 
القاهرة » الميعة المضرية العامة اللاب ۲ پویر ۱۹۸4 > جلد 4 » دد ۴١‏ ص ١۴١١‏ 
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۴ شرق ضیف » غبدید انحو » ص ١۷١‏ ,. 

+: انظر فى تفصيل ذلك : عبد الرحمن اليد » مدرسة البصة النحيهة » نشأبا وتطررها > طا‎ ١ 
مهدى اشخرومى > مدرسة الكرفة رمنيجها فى دراسة اللغة‎ >» ١۹۹۸ » مص > دار المعارف‎ 
شام حبان ۽ الأصول  الدار‎ ٠۹٣١ ۲ ۱۴۷٤ > والنجو » بغداد » امطبعة دار العرفة‎ 
. ١۹۸۱ البيضاء » المغرب » طبعة آول‎ 

: ٠۷١ شو ضيف » عبديد النحو » ص‎ ll 

71 مفعد القابلة : بريدين به أنه فريب كقرب كان قعود القابلة من المرأة التي فى حالة الوضمع > 
مزجر الکلب : أ أنه بعيد كبعد الان الذى يرجر إليه الكلب.» عناط الفا : أ آنه فى 
مکان پعید کبعد الاپا عمن بروم أن بتصل با وهذا كتاية عن عدم إدراكه فى الشرف والرفعة . 
انظر ابن عقيل » الايق » س ۸ه . 

۷ أو عبد الله الحسين الزوزلى »> شرح المعلقات السبع » القاهرة » مكثبة ومطيعة محمد على 
ضيح وأولاده » د.ت ء وهذه هى الطبعة الى رجعنا إليبا هتا . 
الدار القومية الطباعة والنشر » ١۹1١ >» ٠۳۸١‏ ر هذه اللسخة مصوة عن طبعة دار الكعب 
ىة ۳1۹ ۰ . 

۹4 ° اس وا رین . اللخخب من أذب العراب 1 القاهرة مظابم دار الاب العرف صر i‏ 
۳ ۾ کء £ ٤چ‏ س ډټټ 

٠‏ ب يمد عصطفى هدارة . اتپاهات الشعر العرنى لى القرن الثانی اشجرى > القاهرة > دار 
المعارف » ۱۹۹۳ ۽ ص ١۷١‏ 

۲١‏ امد بن محمد القدورى » معن القدورى فى الفقه على مذهب الإمام ألى حبيفة ‏ الطبعة 
الأحية القاهرة > الپاي الحليى » ١۹٤۸‏ 

Paul Roberts, English Seniences, New York Harcourt, Brace & World [ne., I2, _ tT 

p.82 
Jamies Sledd A Shori Iniroducilon to English Grammar, Chicago, Scott, Foresman _ ff 
and Company, 1959, p. 123 


- جد الدين عمد بن يعقوب الشررازى الفيروزابادى ١‏ القاموس الحيط , القاهرة » المطبعة اليملية 
صر > دات > جزم ۳ > ص ۲۸۷ 


۲۵ ت الھیروزابادی > الاق ۽ سرع £ > س ۲٢١‏ 


ا 


جمالنيات اللكان ف مسوح 


صلاح عبد الصبور 


۱ مدخل نظری 


لا نريد جبمالية المكان لاك المنحى الشكل الذى اتسمت ‏ به الاتجاهات النقدية 
المحمالية طوال القرن الماضى أو هذا القرن » ذلك أن الجمالية هى محث فى تسق المناصر 
لمكونة للظاعرة » لبيان الوظيفة التى تقوم بها دال العمل الأدبى بشكل عام . 

وجالة اكان كن أن تدر ف االقصيدة | تدرسن فى النص القمنصن أو 
المسرحى . واذا كان المكان عاملا مشتركا فلا بد أن نجده بأشكال مضاسبة ف كل نوع 
من هذه الأنواع » فهو عنصن جوهرئ فى الأعمال القصتضبة والمسرحية. : وتميز المسرحية 


ز والمس حية الشعرية جناصة ) بدور جبهرى للمکان.» يث لا بد سن تحديد اكان . 


والزمان لنرى دورة الفعل والظروف ايطة به , 

ويتداحل ف المسرح الشعرى دور المكان فى العناصر المسرحية مع دور فى العتاصر 
الشعرية ؛ حيث تعتمد الأو ر أى العناصر المسرحية ) على وحدة من وحدات أرسطو 
( الرمان ‏ المكان ‏ الموضو ع ) » وتضيف إليه الثانية ر أى العناضر الشعرية ) بعد 
الصورة الشعرية التى تختزل الزمان واكان داخلها . 

ولا بد أن نشير فى هذا السياق إلى الاتباط الجوهرى بين الزمان والمکان ٠»‏ إذ « فى 
بعض الاحيان نعتقد أننا نعرف أنفسنا من خلال الزمن > فى حين أن كل هما نعرفه هو 
تتابع تشبیقات فی آماکن استقرار الکائن الإنسافی الذی برفض الذوبان ٤‏ والذی یود حتى 
فى الماضى س حين بيدا البحث عن أحدات سابقة ‏ أن يسك خركة الرمن . إن 
المكان » فى مقصوراتة المغلقة التى لا حصر ها » جتوى على الزمن مكشفا » وهذه هى 
وظيفة المكان » تجاه الزن » إلى جانب وظائف أخرى ترتبط بتقنيات النص » وبنوغه 
الأدى ٠ء‏ بل باموضوع المعالم أيضا . 
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رالمكان هو الإطار الحدد لنصوصية اللحظة الدرامية المعالجة » فالحدث لا يكون فى 
لا مکان » إنه فی مکان یدد جحدث كذا بين الشخصيات . وهنا بكشف اكان عن 
وظيشته الأساسية فى المسرحية » وهى الخلفية الدرامية للنص »> حيث يشير نوع المكان إلى 
اخحتیار يام للغلفية الى ايقضد الكاب الدرامى إجراء أحداله وصراعه عایہا . لا 
شك فى أن الصو الشعرية »> بتكوينها ١‏ الرمافى ٠‏ » تزيد من خحصرصية اللحظة 
الدرامية » حيث يشير البعد المكافى ( وزمانه ) فيها إلى عالم المتكلم ٠‏ أو « المُاور ٠‏ » 
وهو جزء بالضرورة من عام النص كله . 

ونشير > هنا » إلى البعد النفسى « للمكان » داخحل النص » وداحل الصورة الشعرية ؛ 
إل جانب وظائفه الفنية وأبعاده الاجهاعية والارجفية » والعقائدية التى ترتبط بالكان بلا 
تفارقه ؛ حتى أننا نسترجع هذه السياقات والأبعاد عند استرجاعنا کت ا ا 
تبط به . لذللك فاختيار الكاتب الدرامى س وغيو ‏ لأماكن حاصة » يسيع أن 
ینېض وعغینا باوار معه 


ولعل أطلالنا » فى شعرنا العرفى القدع » مازالت تقوم بمذا الحوار ؛ واستبعادعا عند 
شعراء الحداثة يقوم بدور معاكس » يستبدف الرفض : رفض المكان وسياقاته » وما 
برتبط به فى مواجهة من يعيش شعريا مع هذه الأطلال . ومن هنا يشحن المكان بوقف 
معة أو ضده »أو بجاوب معه أو الازورار عه . 


ویکشف المکان عن تواصل زمنی معه › فلا مکان بدون زمانہ ‏ کا اسلفنا ‏ فی 
نفس الوقت الذى دمر الصورة الشعرية العلاقة المنطقية بين الماضى والحاضر والمستقبل › 
وتتحول إل ١‏ زمكانية ٠‏ وجودية خاصة بتكويا ؛ وى قادرة على أن حول الزمان إلى 
مکان » والمکان إلى زمان بفضل ما تتميز به من قدرة على تخطى حواجز الزمان والمكان › 
وإبدامحما فی وجود جدید » وهی بذلك قد تخلق موقفا درامیا بما ترسمه من مکان وزمان قد 
يمد من الصورة الشعرية المغردة إلى الصورة الشعرية العامة التى تحتوى النص كله » وتخلق 
وحدة « الجو ٠‏ مع المكان ؛ لذلك تفاعل الصورة الشعرية ‏ فى هذا السياق ‏ للق 
ام بے ک کجدات : ون 2 و اقاک عل الس ادد ف واک 
يكون وفقا لدرجة التناسب الموجودة يون الصورة وين الموقف الدرامى الذى تخلقه . ومكن 
للموقف الدرامى أن يسمح باتساع أغنى للصورة الشعرية.»' . ولا شك فى أن المكان 
وسيط مشترك بين بنية الصورة وبنية النص . 

لذلك فجماليات المكان فى المسرح الشعرى ذات طبيعة مردؤجة » فهى من ناحية 
تتعامل مع المكان كإطار ر يشترك مع الزمن ) » ومن ناحية ثانية تتعامل مع المكان 
دال الصورة الشعربة . من هنا كانت ججماليات المكان. جاليات تشكيلية i‏ 


ت 


ويقدم المكان حلا للمبدع حين يريد اروب » أو حين يعمد إلى عالم غريب عن 
واقعه » ليسقنط عليه رؤاه التى يغشى معالجتها ؛ وهنا يتحول المكان إلى رمز وقناع بخفى 
لمباشة » ويسمح لفكر المبدع أن يتسرب من خلاله . بقد بون المكان تقنية مسنقبلية 
حجاوز بها المبدع مكانه وراقعه » فيصعد إل السماء والفضاء » وقد ينزل إلى أعماق 
الأرض والبحار » ليبث الرمز تفسه» ورب ٠‏ بل ينسرب من خلاله أو اينقده . 


وهنا تشير إلى المكان الأصيل » واقع المبدع الجغرافى الأليف » وإلى المكان المضاد له › 
أو البديل لكليهما . ذلك أن الفرية غير القرية الحديثة وغير المدينة » والسجن والبشر غير 
الساحة وبيت العائلة . ولكل مكان من هذه الأماكن أن جممل دلالته وسياقاته ٠‏ ا 
أسلفنا . لذلك سنعاج اكان فى المسرحية الشعرية كدالة ورمز > وقثاع من خلال 
التعرف على وظيفته التقنية والدرامية . وبذللك تشترك القصيدة » وغيرها من الانوع 
الأدية »فى الدشكيل المكان لأنه فى هذا التوقيت يكرن « كالتشكيل الزماق » معنا 
إحضاع الطبيعة لركة النفس حاجنا » وعتدئذ ياح الشاعر كل الحق فى تشكيل 
الطبيعة » بالتلاعب بجفردابا وبصورها الناجزة كذلك كيفما شاء » ورفقا لتصوراته 
الناصة »" . وتلك التصورات قادرة عند التشكيل أن تبعل المکان بطلا دزاميا ۴ فى 
بعض المسرحيات . 


اة الليت والسجن 


يرتبط المكان فى مسر ح صلاح عبد الصبور بالموضوع المعالج » حيث جار من مادة 
الموضو ع المكان الذى يشل وحدة تكوين لمشهد آو فصل . کا نجده فى بعض المسرحيات 
يتجه إلى تجريد المكان وتغريبه . وهنا تظهر وظيفة المكان فى مسرحه . 

ففى مأساة الحلاج نحن أمام « ساحة فى بغداد ٠‏ »> و 3 سجن ٠ ١‏ و « محكمة » ؛ 

و « بيت الشيل ٠‏ . وهى أماكن تمثل ,وحدات عامة » أو مشاهد عامة خرجت من 

طبيعة الأحداث التارخفية التى توالت فا أحذاث مت الحلاج , 

ا ایی اا ا ا ا ان ی نوچ 
وينتقل من الخارخ » تار المحصوفة > إلى واقع الحياة فى مضر قبل ۱۹١١‏ » لذلك جد 
الأماكن تبداً من « قاعة تحرير ٠‏ » ثم ١‏ مقهى وحانة ٠‏ » ثم « بيت حسام » . وفى هذا 
السياق يستدعى ١‏ بيت أمه زأيية ٤‏ على لسانت سغيد الشاغر ليقارن بين أمه رون ليلل > 
وينبى المسرحية فى « السجن ١‏ . 
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وى الأميرة تتعظر نحن فى «وادى السرو » » حيث نعيش الأمية مع وصيفاتبا 
اثلاث » فى ١‏ كوخ» يقع على طريق فى غابة . وتنتبى المسرحية والأمرة ووصيفاما 
يستعددن للخروج من الكوخ تجاه القصر » قصر الورد »> قصر والدها القديم » بعد ما 
قل القمندل, السمندل الشرير » مختصب ملك أيا . 


وى مسافر ليل يتوحد المكان مع الرمان > فيعحولان لشىء واحد »على حلاف بقية 
مسرحيات عبد الصبور ؛ فالحوادث كلها تدور فى ١‏ عربة قطار ٠‏ مضي بعد منتصف 
الليل . وهنا يطلق المؤلف تجريداته حعى النہاية » فيكون القطار فى سيه هو الزمان » 
وهو لكان فى ان ؛ ولا ينتقل المكان ف القطار إلا مع الاسترجاع » حخاصة على لسان 
عامل التذا کر . 

وف اخحر مسرحياته » بعد أن بجوت المللك » يكون المكان فى « قصر الملك » > وف 
و قاعة العرش ٠‏ » وف « حجرة نوم المللك » فى الفصل الأول ٠‏ ثم « نر ٠‏ و« كوخ » 
جيت بل الشاعر بالملكة » راجيا تتحول « قاعة العرش ٠‏ إلى« عحكمة ٠١‏ وتتتهى 
السرجية وقد تحول القصر « لى قدمه وتيدمه » إلى قصر جدير بالملكة والامن والشاعر 
صانع المستقبل . 

رنلاحظ على المکان فى هذه المسرحیات ٹباته ے بشکل عام س فى ثيمات غجدها ف 
کل مسرحية ۽ سواء برها داحل اللشهد » أو بالاحبار عنہا فى الس › و فى الصورة 
لف 

أول هذه الثوابت ثيمة « البيت ١‏ أو « الخدع » أو « حجرة النوم ٠‏ > فبيت الشبلى فى 
مأساة الحلاج » نجده بيت حسام وبيت الشاعر الأول فى ليلى واجنون وجده فى مخدع 
املك فى بعد أن يموت ال ملك . ونجدها بالتلميح فى الأميرة تنتظر ومسافر ليل » حيث 
يتحول كرسى الراكب وعامل التذاكر إلى عخدع أيضا » حيث نلاحظ ‏ فى بداية 
المسرحية ‏ الوصيفات وقد قمن بعمل الحفلة للأمية . ثم يعالج المؤلف السرد فيقول : 

١‏ تجلس الوصيفتان الأول والثالكة على الأرض ف الظلام » وتنض الأمية متبادية 
لتحمدد على المائدة فى « وضع إغراء » يث تبدو ١‏ المائدة » ١‏ كسرير ١‏ ونختفى 
الوصيفة اكانية لحظة لتعرد وعل وجهها قناع رجل فى كال العمرا» . 

CTY) 

وهو نفس الوضم الذى نجد فيه لبلى مع سعيد ومع حسام فى الفصل الأحير من ليلى 
وانجدون » ا سنجده مع الملكة والشاعر فى مشهد الكوخ فى الفصل الثانى من بعد أن 
يموت الملك . 
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أما فى مسافر ليل » فتتحول كراسى العربة إلى مخادع وأميرة . ها هو عامل العذاكر 


( الاسكندر ) يرد على ما يستدعيه من ذاكرة التارخ : 


1 من صرح بای ؟ من پدعری‎ ١ 
» ؟‎ ١ نومى فى زاوبة العربة‎ ١ من ازعج‎ 
CTY ) 


وثيمة ١‏ الخدع » ر السرير ) و ١‏ حجرة النوم ٠‏ ثيمة متكررة عند صلاح عبد الصبور 
فی قصتائده اشنا : بل عبد جذرها ف ١ء‏ مذكرات الملك عجيب بن الخصيب ۾ » ويها 
مر القصائد ژشی اض ثيمة متکررة فی مسرحه کله کا أسلفنا ‏ حتى فى مأساة 
الاج يتحول الصليب فى أول مشهد من المسرحية إلى صورة النام » بل الغارق فى 
الوم » يقول : 
التاجر يناه تبات على ساره 
الواعظ : وكأن قلت دياه عل جفنيه 
التاجر : فا الدع اجهږد i‏ حدق ف الترب 
الراعظ : لبفتش فى موطىء قدميه عن قبه ١‏ 
£4 .5 ( 


فختى الحلاج » المصلوب يبحث عن قب بعينيه النائمتين ليسترج ويرقد . لدللك ؛ 
تلظ أن ثيمة 1 النوم ١‏ » و حجرة النوم ١‏ و ١١‏ سرير المللك ٠‏ ,م المائدة ۾ ۽ 
و ١‏ السرير ١‏ ؛ ثم النوم ف ركن عربة القطار » ونوم الأمية حع الربخل ١‏ القناع ٠‏ » وليلى 
مع سعيد » وام الشاعر مع زوج ( غير أهى الشاعر ) » واملكة مع الشاعر ليا الطفل 
المستقبل » نقول كل هذه الليمات تكاد تكون ليمة واحدة تاح تبليات متلفة ؛ لكنها 
عل کل حال ترتبط باجنس داحل کل السیاقات التی ورد فیہا ذكر امراة مع رجل ؛ 
وذلك حتى فى قصائده . ا ترتبط هذه الثيمات بمحاولة ه لق الحب » أو ١‏ الطفل ؛ 
کا فى الأيرة تنتظر » وف بعد أن يموت الملك » وليلى وانجنون . أما فى مأساة الاج 
فهى ترتبط بعالم روحى يستدعى فيه غبد الصبور صورة المسيح صليبا . وى مسافر ليل 
نحن مام رمز كبر يتوازى فيه الوم فى زاوية العربة مع انوم الشخضيات فى زاوية التارج ؛ 
جا عبد العبارة الشعرية عل لسان غامل العذا كر تفر تيمة النوم بانه : 
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. ٠ أشهى بز فى مائدة الله‎ ١ 
(Y/Y ) 


وهمنا المكان هنا لأنه ثيمة أساسية فى تشكيل مسرح صلاح عبد الصبور . ا آنه 
مان نوعى له سياقاته الحلمية والطفولية التى تدسرب إلى تشكيل المشهد والنص » حيث 
البيت والراحة والاستفرار أو الحعة والدفء الإنسانى والألفة حيث « يشحن البيت الذى 
رلدنا فيه بقم الحلم التى تبقى بعد زوال البيت . تتجمع مراكز الوحدة والضجر 
والأحلام » وهو أكار ديومة من ذكراتنا المشتحة عن البيت الذى ولدنا فيه “٠‏ . ولذلك 
نلاحظ أن دلالة الاسترخاء رالراحة عامة لمذه الثيمة » فى الوقت 'الذى يأخحذ فيه هذا 
امشهد مكانا مهما فى المسرحية » وبأحذ المكان المرتبط به دورا أساسيا فى تشكيل 
النص » إذ ‏ کا ألحنا ‏ لا تخلو مسرحية عنده من إحدى تجليات هذا المكان . 
ويكشف صلاح عبد الصبور عن سياقات هذا المكان وتجلياته » المشار إليہا سابقا فى 
مشهد تأبين, املك على لسان الملكة» فى صورة حلمية تكشف هذا البعد الطفولى 
البعيد » رتوازيه مع الطائر والعش » وتقوم هى بدور الأ » حيث : 
و تدحل الملكة فى ثياب مهلهة » يبدو غليبا الإعياء بالذهول ١‏ . 
و اللكة : 
أغفى « الطائر » فى ناعم قشه 
بالله علیکن ... بالله علیکن 
لا توقظن الطائر حتى ١‏ يدللء » ١‏ عشه ؛ 
ياهذا الطير الفضى 
إى أحجب عنك الرج » ضقر ما شت على الغصن 
ياعذا الط الفضى 
۾ فلیجمدد » ريشاك ۽ « لتغف ٠‏ سعيدا مقرور العين . 
ج ٣ص ٣۲٤‏ 
وراضح أن ١‏ عديد » الملكة يكشف عن تداحل هذه الدلالات المرتبطة بالطفولة 
الرعاية والأمان والراحة » وهى ما أدركناها من خلال عرض العيمة الأرل المحكررة . 
الليمة الثانية هى « السجن » » وهو « مكان » مضاد لمكان الفيمة الأول؛ وتقوم 
جالياته على أنه ثيمة أساسية فى مأساة الحلاج وايلى والجدون . ثم نجدها بشكل غير 
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مباشر فى مسافر ليل » وبعد أن يوت الملك . وهى مرتبطة دائما ١‏ بالقبض » على 
الشخص عن طريق الشطة أو الجلاد > ثم بنقدجه « للمحاكمة » . لذلك تبدو ثيمة 
و امحكمة » مكملة لفيمة « السجن ١‏ وليست لفيضا ها » فهما فى مسرح عبد الصبور 
متوازیتان » فی حین کان يجب أن تكونا ختلفتين » إذ رما يصبح المسجون بريغا فى ساحة 
الحكمة . 

هناك ) إذن »> سجن » و ١‏ محكمة ٠»‏ وكلاهما يفضى للاخر ؛ واللنتيجة معروفة 
سلفا . لا اشك فى أن سباقات ودلالات هذه الليمة تقيض تلف عن جو الألفة 
ولان السابق . 

ا تبط « السجن » > « بالظلام » و « القسوة ٠‏ التى ات ابيد السجان أو ال جلاد ٠‏ 
غم بالظلم الواقع من القاضى على رأس المخبم ر البرىء ) .. 

ونلاحظ فى هذا السياق أن « الكو » و «الظلمة » يتوازيان أحيانا هع 
« السجن » ؛ فى الفسوة رالشظف » حيث يستخدم « الكهف » نفيضا ١‏ للقصر ؛ 
ورقة العيش . ولكن « الكوخ » يؤدى وظيفة دلالية نقيضة فى بعد أن بجوت المملك > 
جیٹ توازی ١‏ الكوخ » مع العودة للماضى والرحم الرؤيم . وف كوخ الأمية » ارتبط 
بالظلمة وبا مروب من حياة قصر والدها» بعد أن اشترکت فى قتل يها دون قصد منبا . 

من هنا يلعب المكان أحيانا على عدة مستويات دلالية تحددها السياقات الشعرية 
والدرامية داخل مسرح عبد الصبور ا أشرنا فى إطار « الكوخ » . 

وحين مسك الفكرة من بدايها » نجد أن صورة.« السجن ‏ المكان » بدآت من 
سجن الحلاج . وفى مشهد السجن هذا » أحذت الثيمة جذرها الدلالى من بداية السرد 
فى المنظر الأبل من الجرء الثافى من المسرحية ١‏ الموت ١‏ . يقول : 

۾ سجن « مظلم » پتفتح بابه » لیدخل منه الحلاج « بدفعه ١‏ حارس ٩‏ . 

(21/۲ ) 


م على لسان سعيد الشاعر فى ليلى واجدون نسمعه يقول : 
« لا مهنة لى » إذ ألى تزيل السجن الآن 
متپما بالنظر إلى ١‏ : لمستقيل ..١‏ 
(CAT4/Y J‏ 


م فى استرسال » يسقط على ليلل ما تشه من بطش وتعذيب » إذ تخيل أا أسية 
فى يد الأعداء والقضاة : 
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سعید : هل مازلت اسيو 
فى أيدى الشركس والكهنة 
سعيد : ماذا؟ لسعوك بالنار 
2 لا أخشى آن ا 
(AVTAAVT/T‏ 
رتتبى مأساة الحلاج بالحكم على الشيخ باوت » فى حين تنتبى الى اواجدون بقول 
سعيد فى السجن ؛ 
آنا أنعظر القادم ١‏ . 
(AVET ;‏ 
وغل الرغم من تركيز عبد الضبور على ١‏ الحاكبة ٠‏ و ١ء‏ الجن ف مأساة 
الخلاج ء عاج ه السجن ٠‏ بجشهد وصفى سريع فى نہاية اللص ليعطى السجن ٠‏ رمزه ٠‏ 
الآ وغو ه الاأننظار » . ويعطى للاي رمز ١‏ الغلص ١‏ من السجن > وحتى من هم 


حارج السجن جعلهم أسرى كليل » لكته فق الفصل الأول » وعلى السات خسام ى . 


المشهد الثافى » يفصل وصف « السجن ٠‏ عل لسان من حرج منه فى حواره مع 
الأستاذ : 
« ااذ : حدثا عما فعلرا بك / 
حسام : کائيا رفقاء 
أحذوا منى الساعة والنظارات » ووضعوفى فى قبو محكم 
حتی أحيا فى ١‏ ظلمات العصر الحجری . 
فأقدر حين » خروجی ما منحوه للوادى من عر وتقدم 
إذ نقلوه من ظلمات العصر الحجرى إلى بهجة عصر الشطة ٠‏ . 


)4۹/۲( 
نم على لسان حسام يدافع عن نقسه أمام حسّان : 
& ® فا 
لا دی هل یبغی عاما أو أعراما أو أجيالا حتى يحلل 
سيان لديه اليوم الواحد بالابد الممعد ٠‏ . 
(ATT)‏ 


رتبدو امحاكمة والاستجواب ف ليلى وانجنون على لسان رفقاء الدرب لمن يشكون فيه › 
رغم التضيحة . ونجد وصف اثار السجن النفسية دالة على البعد الزمانى والمكانى الذى 
جده المسجون داحل المسرحية + ولذلك يلعب ١‏ المكان ‏ السجن » س هنا على 
نفس الوتية النفسية والاجقاعية التى لعب عليها فى مأساة الحلاج مع اختلاف نوغ 
العضحية ؛ وبذلك يعكس عبد الصبور الغرق ايبن سجنين : نفسى وروحى ٠‏ التهى ببوج 
العاشق التصوف حين فاه بالسر » وار من حجر مظلم جعل العاشق يبوح بأسرار 
زملائه » فعدوه خحائنا . وهكذا جد المكان يعطى الدالة نفسها » مع تغيير فى تاثيوٍ على 
الشخصيات اشحلفة . 


وى مسافر ليل تع الحاكمة وتنتبى بقتل الراكب . وهى محاكنة صوهة تمت فى 
القطار ر الرمان والمكان ) » ونفذ الحكم فرريا ؛ فى حين كان القاتل الحقيقى هو منفد 
حكم الإعدام » وهنا يتحول المكان كله ر العربة ) إلى سجن » وقاعة محكمة ؛ لكن فى 


. صورة تبريدية ظهرت إرهاصامها عل لسان عامل التذاكر وأدوات بطشه التى أنبأتنا مصير 


الشخصية » أعطت المكان إغاعات السجن والظلمة » والحكمة الصونة ؛ بل كان 
وصف العربة ليلذ على السان عامل النذاكر كوصف السجن تماما ؛ يقول : 

۾ آحیانا لا « رى ١‏ القاطرة سوى حفنة ركاب 

ينتارون كأجولة ١‏ ملقاة ٠‏ فى ١‏ مخزن ١‏ قطن ١‏ مهجور ١‏ ء.. 

تبدو ١‏ مظلمة ٠٠٠‏ باردة » ا« خافتة الأنفاس » 

کبطن الیرت ۲١‏ . 


( 1/۲ ( 


حيث نجد أن صغات ر ملقاة » خرن » مهجور » مظلمة ۽ باردة » خافة ) ۽ ثم 
التصوير امجازى الموازى هما ر كبطن الحوت ) » تعطى للقاطرة صفات السجن » ما 
يعطى المكان ر القاطرة ) بعدها الرمزى فى الوقت نفسه . وحاوة التوازى بين السجن 
والقاطرة واضحة مدذ البداية » الأمر الذى خبعلنا نفسر « كهف الأمية » فى ساعات 
اليل كمواز هذا السجن . 

فقد هربت الأمية بعد أن اكتشفت. موت أيها. مقتولا » فقد هربت إلى ,الكوخ 
ر الكهف ) فى الغابة فى وادى السرو هروبا من القصر والناس » وانتظارا للعاشق القاتل . 
ويتحول الكهف إلى د مصيدة » للسمندل القاتل » حين يصل إليه القمندل ويفتله بعد 
أن تلو عليه الحكم وحيشياته سريعا » ملخصا ف : 

و القمندل : 
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طعنت قلب مدینتنا ذات ماع کلذ په il i‏ 
والليلة قد توى ميتة أنهارا وتلالا ومنازل 
لو لدت ف سانخبا ار ¡ . 
(eT)‏ 
فيتجول « المكان ‏ الكوخ ١و‏ ه المهرب والملجاً » > إلى سجن » ومحكمة » وقير > 
حین بتوازى ١ه‏ القمندل » مع ١‏ الحق والعدل » » ويقتل القاتل الكاذب ر السمندل ) . 
ونلاحظ أن آلقتل كان عاملا مشتركا حتى الآن » وإن كانت » بعد :أن بجوت الماك 
قد اتخذت من الموت مهربا من صور القتل المباشة السابقة » وإن أشارت عل لسان 
الحلاد إلى رغبته فى تكسير الشاعر ( وهو رمز الصائع المستقبل ) : 
« لا أدرى هل ينفع هذا فى بعت الملك النالم آم لا يفم 
لکن قد یغرینى أن أتسلى بالعبث بأضلاع الشاعر 
فانا منذ زمان أكره هذا المأفون الماكر .٠١‏ 
(TYYIT)‏ 


وعل الرغم من أن المكانين اليمتين ( البيت يعداه الواسع والسجن بمعناه الواسع ) 
تيان الشخصية إلا أن الأول جحضن ويؤمن » فى حين أن القافى يبتلع وفخيف . 

وهذه الشناثية التقابلية ندم فى فهم | راع الدرامى فى مسرح عبد الصبور » إذ ججبعله 
دائما بین قوت الحلم - البطش ؛ جد الحلم یتوازی مع « البیت » » والبطش یتوازیى 
مع « السجن ١‏ »> وبالعلاقة المضادة نفسها . 


۳ الاتساع فى المكان 


حين نخرج من ضيق البيت » ومن ظلمة السجن » ورج إلى المكان المتسع نجد 
أنفسنا فى ء الساحة ٠‏ و « الغابة ٠‏ > و « القصر ٠ ١‏ و « المقهى ١‏ . فى الساحة حي 
الاج صليبا » وف الغابة حيث الأمية فى مفترق الطريق إلى قصر أيسها رافضة ر الكوخ 
/ الكهف / السجن / اروب ) » وف القصر حيث الملك يلهو بالانثوات ويغرق فى 
ماخور الشراب والمحدس ؛ ولكنه عقم لا يستطيع أن يهب الملكة وليا للعهد » وف القصر 
حيث يفتل السمندل رالد اة حجة: 
1 ان السوس الناحر فى أحشاب ء الخدع » 
فد جاوزها ليعربد فى ساق الملك النشبية » . 


۳ 


(EVI) 
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وف المقهى حيث رففاء الدرب يسكرون على روح هزيمتم بعد إغلاق الجريدة 
والمطبعة . 

ونلاحظ هنا أن الساحة فى بغداد شهدت مقتل الحلاج » وساحة القصر تشهد 
عربدة الملك » بالكأس المعدول ر الخمر) والكأس المقلوب (اثدى المرأة ) . والساحة 
( الانساع فى المكان ) أفرصة درامية لتجمع الشخصيات والجحموعات ؛ وهكذا فعل عبد 
الصبور » جع المتصوفة والعامة وأصحاب الحرف فى الساحة فى بغداد ٠‏ حيث يدور 
المنظر الأزل من المشهد الأول ۽ وقد استطاغ أن رك ١‏ امجاميع ١‏ بين أضلاع المسر ج 
وزوایاه . 

كذلك استخدم ساحة القصر لإاقامة الحفلات الملكية »> وإقامة الحوار بين 
شخصيات المسرحبة ف مكان يسمح للناظر أن يرى كل الشخصيات وكل التفاصيل . 

١‏ قاعة واسعة يتوسطها مقعد ملكى ضخم ... وسظط قاعة العرش يقف اللك 
مزشرا » ووراغة صف ن 1 الرجال ... ۲ . 


( TT 1— 1 rear ) 


وبذلك بوظف عبد الصبور اتساع المكان للئدمة الدراما والمشهد المركب » كير 
الحركة ؛ وفى الوقت نفسه يعرض فخامة قصر الملك » وضخامته ليعطى فرصة أكبر 
لبيان التناقض بعد ذلك مع ١‏ العقم ٠‏ . 

ما فى الأميرة تنعظر فقد “معنا عن القصر فى البدء وفى الختام ؛ لكتا م نشهده » ومع 
ذلك أحسسنا به عن قرب فى وصف الأمية والشمندل » كذلك كان الشأن مع الغابة 
حیٹ فھمنا عنہا من حديث المتحاورين . 

ولا بد أن نشير س هنا س إل أن تعليق الأمية فى نباية المسرحية » قد كشف البعد 
التفسيى بالاجټاعی ۰ ف فعل الخرو ج س ۾ الكوخ » ای ۾ القصر ۲ > وفى المقارنة 
ينما . وعلل الرغم من أن الملكة فى مسرحية بعد أن يموت الملك قد عاشت مع الشاعر 
فى « الكوخ » » حتى حملت بالطفل بعد موت الملك, » إلا أن الخروج هنا كان مختلف 
الدلالة » فخرو ج الأمية كان عودة من الماضى / ولهروب/ وتأنيب النفس | وضبق 
الأفق / والتوة ( ا فی ۴١۹ » ۲٣۴/۲‏ » ۳۸۹ ) . وكان روج الملكة مع الشاغر 
وصلا للحلم وليس بداية جديدة . وفى هذا السياق نقول إن قصوير الأمية قد نص لنا 
تلك _المسافة بين الكمون / الكوخ والخروج / القصر : 


الأمية :"فسامئى أف اطقاك ١‏ الغابة ٠‏ 
حتى أبواب ١‏ القصر ١‏ 
ا اکن هتر جلة 
حتی اتلقی من 
خحدمی ورعایائ 
ما یج نفس من حب وحضوع ۲.. 
(E/T)‏ 


ولا شاك فى أن البهجة النفسية كانت نتيجة لقطع هذه المسافة المظلمة الكامنة . على 
المستوى الاجتاعى حرجت الامية والملكة إلى عصر اجتاعى مغاير فى الحكم والسلطة ٠.‏ 
أعنى خرجتا ١‏ للحرية ٠‏ » بعد هروب الأول وكمون الثانية . وبذلك تكون الرية أوسع 
من السلطان الملكى » فقد خحرجتا إلى حير اللادولة ء إلى الكهف » إلى الطبيعة الم › 
حیث الحریة بکر » أو ا يقول العروى : ١‏ إن الحرية فى نطاق الدولة لم تكن تمثل بالنسبة 
للفرد إلا حيزا ضيقا ن یر ریه عواز ارج یز او . لكن حيز الدولة ضيق 
وحيز اللادولة ر أى - حيز الحرية ) واسع ٠‏ . 

وبذلك يكون الاتساع ف المكان » تأكيداً على حرية الفرد » أو تأكيداً على الخروج 

وهنا يجب أن نشير إلى « المقهى » كمكان أدى دوره الدرامى فى ليلى وانجون » 
حي كان فرصة ١‏ للغناء » » و « قول الشعر ١‏ > و « شب الخمر ٠ء‏ و « الاضطدام 
بين الرفقاء ٠‏ ؛ وكان نقطة حول درامى داخحل المسرحية . 

ويتكشف لا الآن أن المكان فى مسرح صلاح عبد الصبور حين يدور فى هاتين 
الحلقتين : ثنائية البيت والسجن ٠‏ ثم الاتساع فى المكان » فإنما يشير إلى و 
وهذا الاحتيار هو ما خجعل للمكان جمالياته الوظيفية الدرامية النقنية » حيث اشتقت 
الأماكن من الموضو ع المعالج » واختييت الأماكن فى الأميرة تنتظر و مسافر ليل بوعى 
شديد حتى يصل اكان إلى دوره الرمزى » وتحرله إلى قناع » تماما كالشخصية الدرامية . 

ذلك أن مسرحيتى الفصل الواحد ينتميان إلى مسرح الف ة » على الرغم من المعالجة 
الشعرية » الأمر الذى يكشف عن الدور الدرامی امام للشعر وللصورة الشعرية فما . 

وبعيدا عن اعتبار الأمية رمزا للوطن » أو الراكب رمزا للضعفاء » وعامل التذاكر 
والسمندل للتسلط والخداع » فإننا نعتبر المكان بطلا جوهريا فى المسرحيتين كالشخصية ؛ 
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حيث قام « الكوخ » و ١‏ القصر ١‏ كلاهما ببيان التناقض والعضاد » ا قام « القطار ؛ 
بتوحيد الزمان بالمكان . 


أما فى بقية المسرحيات الخسى » فالمكان يلعب دوره » ليس كفكرة وقناع وإغا 
كحيلة وتقنية درامية » ساعدت المبدع عل العرض والاتساع والتضييق فى ان . 

ولا بد أن نشير هنا إلى ضرورة دراسة صور النور والظلمة فى مسرح صلاح عبد 
الصبور » فلهما ارتباط عضوى وثيق بنوع المكان ورظيفته » فقد لالحظنا اباط الثور 
بالاتساع اط الظل من ناحية والظلمة من ناحية آخری بثيمة البيت والسجن » بف 
النظر عن الإضاءة رالاظلام كتفنية في يد مختص الإضاءة أو الديكور أو الغرج » إذ لا 
يتسع المقام هنا للإفاضة فى أبعاد هذه الظاهرة بالرغم سن أهميتها » ولا بد أن تفرد ها 
دراسة مستقلة تجمع بين بين المسرح الشعرى والقصائد : فى إبداع صللاح عبد الصبور . 

کا يبب أن نفرق فى هذا السياق بين القناع الذى تلبسه الشخصيات فى الأمرة 
تنتظر » وهو قناع حقيقى يساعد على اميل والتجريد وتوفير عدد الممثلين » وبين المكان 
كقناع يغرب الأحداث ويعلها بعيدة عن باقعنا . ومن ثم تساهم المسافة الحادثة بين 
الواقع ومشاكله والنص ومشاكله فى إثراء التفسير والإجحاء » وتوسيع دلالة المكان والمشهد 
وما تبط به من سياقات نفسية أو اجټاعية ؛ وبالتالى برتفع إلى درجة اموذج التصويرى ؛ 
وول الكان وحرادثه إلى مكان مجازى ؛ وف هذه الحالة فإن « طبيعة الفذجة فى التصوير 
الأدنى تسبغ القنونة على التعبير انجازى كصيغة من صيغ التصوير الواقعى . وف التعبير 
اغعاری بستخدم وصف خد الحرادث : هن باب المقارنة » فى وصضف حادت ار ٰ 
وتكون غناصر الحادثتين ختلفة نوعيا ولكن يها متاثلعان . وإن الإمكانية الموضوعية 
لمكس العمليات عل شكل تاذ بواسطة الجاز قائمة فى وجودا نمائل فى الواقع "٠‏ . 
وكذلك الحال مع المكان فى المسرحية ذات الفصل الواحد عند عبد الصبور : 

ا بقية الأشاكن قشم خالیاعپا ص تارم الموضو ع العام ف مأساة الاج 4 أو ن 
الواقع المعاش فى ليلى وانجنون » أو من عام مواز فى بعد أن يموت الملك » وقد قامت 
بدورها الدرامی . 

وإذا رہطنا ب بین الزمان واكان عندة ¿ لالحظنا ان الزمان بالمکان یقترباك حتی بتطابةا 
فى مسرحية. الفصل الواحد ¿ بنا حدر اکان ق رمان دده الدج لهب ودره 
التارخ ملاع لا بمكن نخطيما فى بقية المسرحيات . 
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4 س الصورة الشعغرية والمكان 


الصورة الشعرية فعالية لغوية » خر ج أنظمة اللغة من بعدها الإشارى إلى بعد مجازى 
تصویری ورمزى » عن أنبا ١‏ علاقة لغوية متولدة » تتمتع جخصوصياتها من السياق 
والموضو ع داخل النص العا ج . فهى لذلك بععبير بشلار ١‏ تعبر عنى بعحويلل أنا إلى ما 
تعبز عته ٠ء‏ أى أنماافى المنرحية تتخول من ذاق إلى الدراما 

وما يمنا هنا هو قدرة الصورة الشعرية على خدمة النص المسرحى الذى يعمد أساسا 
إلى وضع ١‏ بصرى ٠ ١‏ يقوم المكان فيه بدور كبر » حيث تلجاً الصورة الشعرية إلى 
تحطم الزمن ( ماض ٠‏ حاضر » مستقبل ) » إلى جائب تحطم ر المكان ) » بل تحول 
كلما إلى الاحر : وهى فى هذا تقوم بدور « المونتاج ٠‏ فى الفيام » حيث تحاول الصورة 
الشغعرية احلتق المشهد والمساشمة فى رمه مع بقية الادوات المسرحية اللحرى » إل جائب 
أنما تقوم بوظائف عديدة فى تشكيل النص الدرامى ثم عند تنفيذه مسرحيا . 

ونحاول هنا أن نركز على فكرة واحدة » وهى قدرة الصورة الشعرية » فى مسرح صلاح 
عبد الصبور » على تحويل الزمان إلى مكان » أو تمويل الحرد إلى حس ؛ ذلك أن الصورة 
الشعرية فى مسرح عبد الصبور ذات وظائف عديدة يمنا منبا هذه النقطة ‏ )ا حددنا 
لاتصاها الوثيق بموضوع البحث س وسنحاول أن نتعرض لامثلة من مسرحه كله . 

وحين نبداً معه من بدايته التارخية ر مأساة الاج ) نجد الزمان يعبر عله يضور 
الشمس » والقعر » والنهار » والصباح » والليل ؛ ولكن. حين يتحدث عن الايام الى 
عای فیہا » جد صورة الزمان تعحول إلى مكان يتوازى مع نوع هذه الأيام ؛ لذلك تمع 
السجين اللا قول للحلاج : 

« لكن » هل تقضى عمرك مقهورا فى ظل 
المحدران المربدة ؟ 
كالبومة تنعب فوق خرائب أيام السوء ٠‏ . 
(êt)‏ 

ففجد صوزة الزمن السيىء (أأيامالسوء ) تتحول إلى « خحرائب أيام السوء ٠ ٠‏ 
وهتوازئ فى هذا السياق الحلا والبومة ‏ وطبيعى أن ا و و 
المسرحية » لكننا نود أن تعرض ملمخا » فكرة جزثية ما باللكان.. ويلاحظ أن الحبلة 
الشعرية السابقة قيلت فى السجن . 
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وفى ايلي واجنون يشكل الزمن أحطر قضية عند شخضيات : « الشاعر ۲ لأنه ف 
حالة الانتظار لزمن تتخول فيه الخياة إل الأقضل » ومجد وضف ١‏ الأستاذ » للزمن جرله 
إل مكان أيضا : 

و الأستاة : أسد لاجمل اضيفا» 
بل امل برقا يصرخ فى صحراء الرس اليابس ١‏ . 
(YÎ)‏ 
وف الأبوة بطر رهئ طز ليضا ميات ايل وافهوتة بترل الزمات إلى 
قاب او بیت 
وضيفة ۲ : خمسة عشر خيفا مذ فارقا قصر الورد 
وضيفة ١‏ : خمسة عشر خريفا مذ لسا فى العربة 
(Tev)‏ 
وعلى سان الأمية » يتحول الزمن ر الماضى / الميت ) إلى بيت » تقول اللسمندل : 
وتبلل احزانی باتوی والقبلات 
هلل ستعيد إلى الطفلة ؟ ٠‏ 
(TEY)‏ 
وف مسافر ليل » يتحول الزمن إلى مطلق » والراكب : 
تتبدد دمامات فوق حديد الأرضية 
(N 4/Y‏ 
ونلاحظ أن المطلق وانجحرد يصلان إلى زمان الراكب » لذلك تتجمع كل أيام الزمن 
سقط وهو ينظر إلى أوراق للاي ٠‏ لداع بور التاعر بدوامات ماد ت ج 
الأشية يلت صلبة ۽ الامر الذى جبعل هدف الصورة بيان ميوعة هذه الأيام وعدم 
جدواها لصاحا . 


0 (lal VOI SION NWW.DONACLOTY.CON 


س ر __ 


وف بعد أن يموت الملك »على لساناالملكة » يع تصوير الزمن براسطة المكان . 
والملكة تكرر صورة الرمن ذى الباب » وهى الصورة التى أوردناها سابقا . تقول : 
اليل لن بوقظ هذا الطير الام * 
سيكسر ١‏ باب الزمن الموصود » وغطم أففاله 
حتى خرج من ١‏ سرداب الماضى » قطع الظلمات الختالة ٠‏ . 
(Tro)‏ 


ونلاحظ أن الصورة ( باب الزمن ) تكبر هفه المرة وشمو ومد » وفى النظة يكون 
الزمن هو التحدى الوحيد فى المسرحية . 

وبالصورة الشعرية + الزمكانية يكتمل دور المكان ف تشكيل النص عند عبد 
الصبور » خحاصة ۽ وقضية الزن قضية جوهرية ق كل مسرحيانه »وتوت أبضا على 
يديه » وعلى لسان شخصیاته » إل مکان » أو حس مادی مگانی . 


وعلى الرغم من تعدد مسرحيات صلاح عبد الصبور النمس » من حيث الموضوعات 
المعالحة » والشخصيات » بل الأجراء الدرامية التى يستخدمها داحل تصوصه » أقول إنه 
على الرغم من ذلك » فإن مسرح صلاح عبد الصبور يبدو ضبقا > ترتد عناص المكانية 
إل حيز طضيق . 

آعنی أن مسرحياته تتحرك e‏ اللخافى » اة ابیت 
والسجن » ثم الاتساع فى المكان . وقد لااحظنا أن أن البيت قد يتحول إلى قصر أو كوخ 
بسیط » أو منزل شعيى أو مقر جريدة ؛ لكنه يظل متفظا بدلالة الألفة والنشاة . وعل 
النقيض يتحول السجن ولوازمه ز الحكمة ) إلى الضيق من المكان » ويترادف فى غالية 
السياقات مع ١‏ الظلم » و « القهر » . وأيضا يقف الاتساع فى المكان وسبطا بين ثنائية 
الألفة والخوف. ا( البيت # السجن) جل منشكلة الضيق المكاى.. 


ومن هنا نستطيع القول إن مسر ح صلاح عبد الصبور يتحرك خلال عناصر مكائية 
محدودة » وثيمات مكانية ثابتة » وإن كانت تتعدد » فهى تتعدد فى تجليات مختلفة » لا 
يتغير جوهرها » بل يظل الجوهر ابتا » ويتحرك العرضى » الشكلى ؛ الأمر الذى يلقى 
سؤالا حول المكان فى مسرح صلاح عبد الصبور » هل هو فقير فى عناصره ومكوناته ؟ 
يهل يترتب على ذلك القول بضيق رحدودية عناصر الرثية الحمالية للواقع عند عبد 
الصبور ؟ خاصة تة وان مسرحياته ترتد دائما للوراء حيث نبد الكوخ » والقصر › 


١ #‏ والطير النام ٠‏ هو للك اليت | الماضى اليت . 
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والسجن ۽ بالیت ۰ ودع انرم ۽ وشل العمل » وکلھا. مفردات کٹا ما شکلت 
مسرحيات كثية قبله »ليس ببعيد » مرح أحمد شوق الشعرى » أو مسرح على أحمد 
بأ کثیر . 

ومن هين السؤالين » نستطيع فى ثفة » أن نقول : إن توظيف صلاح عبد الصبور 
لحذه المفردات المكانية العدودة قد أغتى هذه المغردات » حتى أننا حس للوهلة الأول 
عنها الملل والتكرار والفغر . 

لكن ينبغى أن نلاحظ أن هذه المفردات تكار فى شعره أيضا » الأمر الذى يفرض على 
دارس مسرحه ضرورة ربطه بشعره خاصة شعره الدرامى , 

كذلك يكشف البعد المكانى فى الصورة الشعرية لديه عن توجه بصرى حسى » ينحر 
جو التجسيد والتشكيل المرى > وعلى هذا الحو »تقر معالة الزمن غنده معالية 
المكان أى عريل الرمان إلى صورة مكائية محسوسة بالرؤية البصرية . 


الهرامش : 
١‏ بشلار » جاليات اكان , ترجمة غالب هلسا » كتاب الأقلام رقم ( ٠) ١‏ وزارة النقافة 
والاعلام > بغداد ¿ ۱۹۸۰ ۲ س ٤‏ . 


Wolfgang Clemen, The Developmenl of Shakespeare's Imagery, London, — 
Methuen, 1%66, p. 1O2. 


اع الدين اماعيل > ١‏ الصورة الشعرية ٠‏ > اغجلة ¿ عدد ١١1۹ ¿> ۳۴٤‏ . 

4 اعتمد هنا طبعة دار العودة » يروت ١‏ للأعمال الكاملة لشعر وسر جح لاح عبد الصبور ؛ 
وسوف نشر الى بفم الحلد يتبعه رقم الصفحة داعل المقال ف نباية الشواهد . 

. ه٤ بشلار > جخاليات المكان » ص‎ ٥ 

› ٣ط‎ > عبدالله العمروى > مفهوم الحرية » المركر اللقافى العرى > الدار اليضاء » المغرب‎ ٦ 
TE AF 

۷ سے شورست رپدیکر ۽ الانعكاس والقعل › تر رة فاد ری ) فار الحماهير »۽ دمشق › دار 
القارافی + یروت >¿ ۱۹۷۷ ؛ س ۳٩۹‏ , 

وانظر فى هذا السياق : 

جار اعصفور > ١‏ أقعة الشعر العرفى المعاصر ٠١‏ فصول > الحلد ١ء‏ العدد ٤‏ > يليو | 
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کا ناته اربعة اة مل ية لصاح عبد الصبور » عحلة المعرفة السررية ۽ المدد 
YT 1 NPY‏ 


التشكيل اكان وإننتاح المنى: 
بانظر حابر عصفور أيضا : . 


MLN ans aS EN ALL 
لصفحة الشعربه عند امل دنتقل‎ O e N 
زم 3 اة‎ AA 


۸ السابق ‏ ص ۲۹ ۰ رانظر آیضا مواضم صفحات ۰۱۹ ۴١١۳۹‏ . 


. الصفحة الشعربة  العربية‎ ١١ 
هل مكنا اليوم س أن نستقبل القصيدة العربية بالأذن فقط ؟‎ 
وهل يمكننا إغفال التغيرات التى طرأت على الصغحة الشعرية بدا من الموشحات‎ 
الأندلسية » ومرورا بالقصيدة التى تحتوى على أكار من قافية > وانتهاء بتدمير العمود‎ 
الشعری تدمرا كاملا شكلا ومضمونا  فى .أواخر النصف الاول من القرن‎ 
1 العش ين‎ 
لقد أحذ النقاد العرب على امرىء القيس كلمة مستشزرات حينا وصف شعر‎ 
+ حيتة فى معلقته. قفا نباك قاقلا‎ 
) غدات مسفشزرات إل التقلا تضل المدارى فى مشى ومرسل‎ 
: ورأی ابراهم انیس فى كتابه موسيقى الشعر' أن كلمة خدعوها فى بيت شوق‎ 
أضافت إلى حروف الحلق فى البيت ر الماء والمزة والقاف ) حرف الخاء والعين تما جعل‎ 
ايت قيلاً على الأذن » واقترح أن تكونوصفوها أو فتوها » رغم إقراره باحتلاف أ‎ 
) المعنى ! ويذهب ابراهم أنيس لى ارائه إل عاولة رفع قواعد البيت الصرتية باستباط بعض‎ 
القوانين التى تحكم توارد الأصوات فى البيت الواحد بل واكتشاف العلاقة بين الغرض‎ 
الشعرى للقصيدة ونسبة شيو ع أصوات معينة فيا » ولك فى فضل بعنوان « الجرس فى‎ 


قال ابن دراج الطميلي : 
مرت بي جنازة ومعي ابني » ومع الحنازة امراة تبكي الميت وتقول : 
بك يذهبون إلى بيت لا فرش فيه ولا وطاء“ > ولا ضيافة ولا غطاء : 


ولا خر فه ولا ماء . 
فقال لي ابي : 
با ابة » إلى بيتنا والله بدهبون بيده الجنازة ! 


شكا أهل بلدة إلى الأمون والياً عليهم » فقال : 

كذبتم عليه . قد صح عندي عدلّه فيكم وإحسانه إليكم . 

ا : 

يا أمير المؤمنين > فا هذه المحة لنا دون سائر رعيتك ؟ قد عدل فين 


حمس ستين » اله إلى غبرنا حتى بشمّل أغدله المخميع » وتر يح مغتا الكل ! اللفظ الشعرى ۾ . 
ذللك کله لک الدالة الشعرية كاتت تدع وتتشکل عل عور الاستاع الى القصيدة › 


FE ۴‏ كانت الأذن هى الخلقى الوحيد للشعر » ولكن هذا لا بنفى الات الشعراء والنقا ) 
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العرب فى تغيير المنظور البصرى الثابت للقصيدة العريية إلى الحد الذى جعلهم يكتبون 
ار ر ن ووا وراه ب ا عار 
بسيطة » لإدحال العين كمتلتى » محايد » للقصيدة العربية . 

اذا نقول : عماید ؟ 


لان كل هذه الأشكال م تتعد دلالتما الطبيعية التى تعودت غليما العين خارج مجال 
الشعر دون أدنى علاقة ينها وبين القصيدة . حتى فى بعض عحارلات الشعراء الحدثين فى 
إبداعهم للقصيدة الكونكريتية" ف فمقدار الفعل الموثر الذى تتركه هده اشاوات عل 
المتلقى س لا شىء . 

فی نق ارقت فإن الحكم على مثل هذه اشاولات بالاعدام يعد نوعاً من ,التعسف 
والمصادرة » ذلك أن تلك الأحكام تنطلق من الدلالة المباشة. فشكيل |القصيدة داخحل 
الفضاء المسموح ها بالتشكل فيه » وف رأبى أن عاولات محمد بئيس لتقصى دلالة 
الكتابة داخل الصفحة » قد أضاءت كمعة على الطريق » وأعطتنا أول النيط' » حيث 
حاول اكتشاف بنية المكان فى النص الشعرى المغرى المعاصر من لال قانونين اثنين : 
لعبة الابيشض السود ومستوبات اللون داحل النص » حيث يقصد بای والاسیود النظر 

إل الصقحة الشعرية المعاصرة س من حيث هى كلمات الأسود مكتوبة على صفحة 
بيضاء » ون طول وة وقصر الأبيات ليس جرد تغيير فى شكل الفصيدة التقليدى » ذلاك 0 
الشاعر المعاصر ١‏ يواجه :اللنطوط ر اللون الأسود ) بنفس القلق الذى يواجه به الفراغ 
( اللون الأبيض ) > وھذا الصراع الخارجی لا یکن آن بکون إلا انعکاسا مباشرا› او خر 
مباشر » للصراع الداخلى الذى يعانيه ؛' . أآما مستويات اللون داخل النص فيقصد با 
بنيس تغير بنط الكتابة داحل النص الشعرى من بنط رقيق إلى ميلك أو العكس . 


. دلالة البية البصية‎ ١ 
فى دراسة سابقة ' ئا رأينا أن هذين القانونين لا يعبران ولا يكشفان عن كل دلالات‎ 
البنية البصرية للقصيدة العربية المعاصة » ا أن مستوپات اللون ډاحل اص لا لخرج؛‎ 


دائما عن إرادة الشاعر ولا تقع فى بعض الأحيان تحت رغبة التاشر ءروذلك ييا قمنا 
بتحليل مستويات اللون داحل قصيدة « عاولة فى تأويل عبنى حبيبتى » للشاعر حسن 


وحاولة بيس س مع الحاولة اتی قمنا بها فى نشرة حور » والتى استطاعت استباط 


خمسة قوائين من النصوص عمل الببحث ‏ تتعامل مع النص الشعرى على أنه كلمات فى 
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صفحة وليس شكلا فقط » عنى أن الجرى وراء رسومات الشعراء داخحإ؟ الصفحة 
بكلماغبم لن يؤدى إلى استكناه. كل دلالات البنية البصرية للقصيدة المعاصرة ٠‏ ولكن 
سيخاول فقط البحٹ بمساعدة دلالات الخط والمساحة عن معني هذه االرسوم ؛ 


أما النظر إل الصفحة الشعرية فى شكلها المعتاد ف القضيدة المعاصة » ومحاولة تخليل 


عيلا"قة الكتابة بالصفحة فى تقاطعها مع باق العلاقات الناشئة من الإيقاع » والصوتيات › 
2 اللحوى للجملة » رالدلالة العجمية اام الاستدعاءات » والأشارات > 
.. إلى أخر قردات اللص المعاصر » سوف بيفتح الطريق إلى ديناميكية الصفحة 
الس » ودخوها بقوة إلى حقل دلالات النص » تزرع وتحصد مثلها مثل باق الأدوات 
وف طرق اسعكمال 'دراسة الصفحة الشعرية > وساد أوجه القصور التى ٠‏ حرا 
الدراسة المشار إلا ٠‏ وجدنا أن قائونا سادسا س لا يمكن ‏ إغفالة ‏ تفرضةه غلينا 
القضيدة العرية س المكربة س بهو دلالات الأشكال غير اللفظية » مثل علامات 
الترقم »وغيها من الأشكال » الهم المستقيمة والمعقرفة > والعلامات المستدعاة من 
جال الرياضيات عناص طاناه » وأشكال أخرى » وذلك بعد قرايتنا الديران آدوئیس مفرد 
بصيغة الجمع تحت ضوء الصفحة الشعرية واستكمال البحث ف قصائد أمل دنقل . 


۳-١‏ كيف تنتج الصفحة الشعربة ؟ 

قبل أن تدخل إلى عالم القصائد أود أن أطرح بعض المشكلات المتعلقة بالصفحة 
الشعرية ؛ فامحال الذى يعمل فيه القارىء هو القصائد المطبوعة » وف هذه الحالة اننا 
نقرأها وقد دعلها شىء من التنسيق » الذى: غالبا أحيانا ما يكون لأسباب غير شحرية » 
بل ويعمل ف بعض القصائد عل عور مضاد لا يريده الشاعر من تنسبق شعرى 
لصفحته . ففی دیوان جیب سرور وجحدت آن الناشر كب إخدى القصائد ف أسطر 
كاملة واضغا حط ماقا زا بين الأبيات وذللك لاشحصار عدد المحات . فقد رأى أن 
ذلك لن يضر أحدا طالا أن الكلمات واضحة » وما الفرق ؟!! 


الدالة ا ا ا اللافة ا ع i o‏ ا للعااقة پا e‏ 
وتشڪل الکلات داحل الح فة ۳ محاولاته للا فادة شس العن کستقل لالص أ 
لذلاف ايکر س المنتغرب أن رر الکاتب الأمریکی دونالد باریلم ف فقابلة ج عولة 
س آنه n‏ 2 کان عامل للطباغة ا قنك کروای ولحل هة الأدباء الأخرين 
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ولا باس ! فلیسں لر IT‏ الخطررة » فالقارىء الواعى بالمسنالة پىنە 
اکتشاف اآماک: ن التشويه فى الل المطي و ان ل هتام الشاعر بصفحته الشعرية عند 
استقرار دلالاعپا بكارة وعمق واختلاف الدراسات حوها ودخوفا كإحدى نقاط الدالة 
الشعرية عند المبدع سوف/ قد يقعطى على تشوهات الناشرين وعمال الطباعة للت 


الشعر ى المطبوء E‏ 
اد٤‏ مدخل خاص بأمل دنقل . 


تفرض قضائد أمل دنقال اهتاما حاهنا بالصفحة الشعرية #لذلك كنا فى هذه 
الدراسة على تلك المبماليات التى ترتبط ک2 سن غیہ میا موقا کے تلاك 
ماليا اتی يشد ك فوا م بقية شعراء القصيدة المعاصة مثا عو قش اا 1 
ا مكان الكلمة من البيت. واهتممنا بقانوك مستويات المون داحل انع س الذى 
اشا 1 یه محمد بئیس لی مرجه E E i O ES‏ 
القانون . ا حظيت ظاهرة الشكل المعماريى القصيدة «عللاقته پانعنی فی اهن 
الجمالیات اتی پمیر ہا س باههام حاص » هذا بالإضافة إل الات البحث ع. 
A A a Yk E‏ 


۲ س الساعحة . 
١-۲‏ قصيدة ١‏ أيلرل س ديوان البكاء بين يدى زرقاء العامة . 


نسخة القراءة: روز اليوسف س الكتاب الذهبى س ديوان آمل دنقل » ص ص 


"VIYE 

)1( 
( عو ).: ر جوقة خلفية ) ؛ 
أيلول الياكى لى هنا العام ھا غین یا اپلول 
بلع غنه لى 'السجن قلنسية الاعدام أ ندرك الطعدة 
تسقط من سترته الررقاء .الاقام ! فحلت اللعنة 
بمشى فى الأسواق ؛ ببشر بنبؤته الدمية فی جیانا ابول ! 


ايلة أن وقف غلل درجات القع السجرية 


* القصيدة مأخحرذة من السخة روز الوسف مع تصرف ماحد هر كتابة كلاه اجرقة بيبط ر أسود ) 
والصوت بنط ر يش مع الاد اللونين لل القطم الاش ۽ شی بتفق ذلك مع انعنی الد 


42 


¥ 


ايقؤل انا : إن سابمات الجالس كفا فرق عصاء 


قد مات !لکنا غه پغفر حن نراه !! 


ام . 

قال .. فكمساه » فقأنا عينيه الداهلتين 
وسرقنا سن قدميه التفين الدهبيون 
وحشرناه فى أروقة الأشباح المزدحمة 
ونسينا يا اپلول الكلمة 


( صوت ) : 


سورية 
کانت تتہاوی رابات أمية 


لکنا فى طابور الأسرى المهزوم 

کا ننعظر زپاد ہن أيه 

ليعود » فينفقدنا تما نتربل فيه . 

كا بضر ودا الساعة المران 

تمو لل شفة يت أن حلب الشهباء 
بظللنا ننعظر .. تطرل الأظفار بياس 
ت مساج عیاصق 

کنا نشرب حين أتتا الأنباء 


:. عكر لرن الا ! 


لو ژرت دمشق 


لوقفت غلل آبراب ١‏ الزه ٠‏ ولنابعت الطرف 


ز صوت ) : 


(( 


() 


ورآيدك تضحك يا أيلول وآنت على الأحشاب ‏ تدق 


فلفد أبصرتك فى اخر ايلة 
مصلوبا تتأرجح لى باب زويلة ۲ 


بات أصابع قدتيلك عسات اها يبن الدخشة اننيب 


وحشوت جراخلل بتراب الأإضش المعقودة 
ولفقعلث فى اارايات المنكردة 


reated with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وراء الشق . 


قد حلت اللعسة 
فی جیلنا ابول 
فحن یا ایلول 
ر ندرك الطعة ! 


فلت اللحة ١‏ 


( جوقة خلفية ) : 
الأمراء الصم 

ماتوا على المداعل 

| يق إلا «الداخحل؛ 
يعبر نير الدم ! 


0 
يعبر نهر الدم ! 
رالأراء الصم 

ماتوا على المداخل 


انوا على امداخلل 
يق إلا" ١‏ الداحل ؛ 


فى ضجة المذياع 

کف سرت ای ٠:‏ 
فمن يقول الصدق . 
ر جوقة خلفية ) : 
کی نرهف الماع ؟ 
من ذا يقرل الصسدق 
كى رهف الأماع ؟ 
فضجة المدياع 

تخشفت صوت الق ! 
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لكنن اسع صوتك ف اللبل ؛ تغنى يا يلول بخفت صوت الحق 
تبعل من تويغات عظام الموق : قصبات الارغول فمن يقول الصدق ؟ 
ر الجوقة ) : ( صوت ) : 

هذا العام ., ننعظر الرخ 

أعطيدا جرحانا آخر ما بملكه الصيف من الأنسام من کل ضر 
ربقينا فى المهد احق المبحرح . Eha‏ 
لکنا من کل رخ ن کل ج 
نعظر الر ! نتعظر الرع 


: مااحظات أولية‎ ١۱۴ 

كتبت هذه القصيدة لى نرين مختلفين » اهر الأول أذ شكل القصيدة المعاصة 
حيث تتراوح الأسطر فى طوما وقصرها » والنهر الثاني أحذ شكل القصيدة الفليدية 
حيث تتساوى الأنطر ٠‏ فيأحذ هذا النبر شكل المستطيل . وإلنبر الأول هو ( صوت ) 
منفرد » يتجاوب أو تحجاوب معه جوقة ( مجموعة من الأفراد تجمعت كلماعما لتخرج فى 
صروت واحد ]تشکل حلفية لدناتإعkعوط‏ لحية للصوت المفرد هاه . اذ الصوت 
إيقاع الخبب" بيغا اتخذت الجرقة إيقاعاً ختلفا مستفعلن فاعل مع تنويعات محدودة على 
هاتن التفعيلتين لا تير فى اللحن الأساسى وإن كانت غا دلالتا فى الإيقاع النهاى.. 
ونرى أن من الأفضل عدم الدخول فى تفصيلات إيقاعية ها جال اخرا. 


تظل القصيدة عبر ثلالة مقاطع منها تعزف هذين الإيقاعين فى نفس اللحظة ! ولعلها 
من التجارب الرائدة فى الشعر العراى التى تأخذ فيا القصيدة هذا النسيج الموموفونى 
homophone‏ » یپ تستمم الأذن إل لسن عغخلفين لى نفس اللحظة ‏ € خحدث 
فى الكونشير ب وقاعات الأربرا _ ولذلك فإن فراءة هذه القصيدة على اذان منصتة امن 
الصعوبة كان » حيث لا يمكن لفرد واحد أن يقرأها دون أن يقوم بالتلوين الضرق 
الملناسب لاعطاء الإحاء بأن الصوتين يصدران ف نفس اللحظة » ومع ذلك فإنه سيضطر 
إلى قراءة الصوتين بالتتابع سطراً جبانب/ وراء سطر » مع أن الشكل البصرى للقصيدة 
يفترض أن بُلقى الصوتان فى نفس الوقت وهو ما يستحيل يولوجيا مع ملق واحد » وحتى 
يتم توصیل تفس الأئر بالالقاء لابد سن صرتين بلقیان فی نفس الوقت » أحدهما الصوت 
والاخر فة 
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. خاليات الکان‎ ۲١۲ 


اتخذت القصيدة شكلا معمارياً مزج بين الشكل المعاصر والشكل التقليدى فى 
١‏ نظرة عين ٠‏ واحدة » وليس على الخابم ‏ کا فى اقصيدة « الأرضن والجرح الذى لا 
يفتح » أل دنقل أيضا من نفس الديوان . وهذا الشكل يفترض قراءة النهرين فى نفس 
الوقت » وف حالة القراة الصامحة جيب أن يدخل النهران إلى العضب البصرى فى نفس 


بعد أن عون الشاعر كل نر باسم صاحبه ١‏ صوت ٠٠٠١‏ جوقة اخلفية ٠‏ تلات 
مرات بالترتیب ٤‏ ایی آخحذ الب الأول اسم « صوت ١‏ والشانی اض ١‏ جوقة خحلفية ١‏ ىء 
فى المقطع الراب ويعكس هذا الترتيب » بل وأضبحت « الجوقة الخلفية ٠ ١‏ جوقة ٠‏ 
فقط . ون اول الآن أن نفهنم الدافع ورا ذللك . 


الجوقة تعلق على حديث الصوت طوال القصيدة ‏ عبر المقاطع الثلاثة الأول » وتقرر 
ى كلمات مباشة الحالة التى وصل إلبها ر حن ) فى سنة ۱۹۹۷ بعد أن وضعو 
أصابعهم فى آذائہم واستکبروا استکبارا ء ولم ینتبہوا إلى ما مله یلول "۱۹٩۴‏ من 
علامات الطعدة > تماما مثلما فعلوا مع زرقاء العامة ر ولملها التيمة المسيطرة على هذا 
الذبران : عدم تصديق النذير فعحل الكارثة ) » وهنا قعل ( نحن ) ما هو أكثر من 
ذلك » حيث كممرا يلول وفقأوا عينيه » وى ضوت أشبه بالنحيب تعلق الجوقة ١‏ م 
ندرك الطعنة ٠‏ » ولاك الصوت ما زال مؤمنا بقدرة أيلول على التنبؤ » ومقدراً لدوره وواعيا 
للدرس الذى هله فی ۱۹۹۷ ١‏ فقد لفه فى الرايات المنكودة بعد أن راه a‏ يتأرجح 
على ياب زويلة بعد المزية » وحمله حتى واراه التراب فى مقية الصمت ! ولان الصوت هو 
الذى وعى الدرس فإنه الوحيد القادر لأن بقول ١‏ نبتظر الرج من كلل ضرخ » » وليست 
الخوقة » التى لم تمللك غير العويل والبكاء ١‏ لم ندرك الطعنة ٠‏ . ولكن لاذا تبدلت 
الأماكن ؟ هل فقط بغرض الحفاظ على الشكل المعمارى للقصبدة ؟ بملاحظة المقطع 
الأحير » رى أن النهر الأرل قد الخد اسم « جوفة » وليس ١‏ جوقة خلفية ١‏ » كحالها 
طوال المقاطحم السايغة » فالموقة الآن تصدرت المشهد » وأصبح لصوا نفس مكانة 
المنوت المنفرد وأهميته »لذا كان من الضرورى تقديها مكانياً لتحعل النهر الأول . ولكن 
هل معنى هذا أن الصوت أصيح خحلفبة 0ع )ةط للجرقة ؟ رغم أهيته أيضاً فى 
هذا المقطع حيث يسوق تعليقه على ما حدث ؟! ومقررا أنہم فى انظار « الرخ + ٠‏ نينا 
تعلق الموقة على نتيجة ما فعلوه بأيلول ؟ هنا تأتى أهية مستويات اللون داخل النص » 
ففی الطبعة المنشورة فى هذا المقال » اتخذ النر الأول بنطا رقيقا ( أبيض ) بيغا النهر الثافى 
امخذ البنط السميك ر أسود ) » إشارة خفوت الصوت الراعى المدرك لأبعاد المأساة ؛ وى 
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المقابل » علو صروت العامة التى لا تملك مثل هذا الوعى » فتعلق على النتائج دون معرفة 
الأسباب . وف المقطع الرابع ‏ وحیث يظل التشکیل المکانی على مستوی اللون کا هو 
يى الشاعر حفوت صوت « الموقة ۲ فى مقابل صوت ١‏ الصوت ١ا‏ م يتحد 
اللوتان ( ايتخذان اللون الأسرد ل ار جز فن من المقطع > حیٹ تحد رفپا الصوتدن ٰ 
فى نفس الموضع الذى يخحد فيه الإيقاع أبضاً » وإن كان هذا الاتحاد اللحنى قد خدث 
منذ بداية المقطع الرابع حيث يوقع الاثنان تفعيلة الخبب ر فعلن ) » ولكن تكرارها كان 

فى الحوقة أكار من الصوت عا أعطى إخاء باختلافهما » حيث المساحة الزمنية القى 
تعتلها فعلن دون قيود يعطى إيقاعا مختلفاً عن إيقاع الصوت الذى يتكرر: ف فترات زمثية 
متضاوية + وعلل هذا يضح هذا الاتعاد أكار فى الجر الأحير ينا يرددان نفس 
الكلمات » حيث قق أمل دنقل هنا أمله فى أن تتبع الحوقة الصوت على مستوى 
القصبيدة بعد أن ظل ينعى انصرافها عنه طرال هذه القصيدة واتفصالميما »> هذا الانفضال 
الذى تحقق عل ستوى المكان بإفراد مساحة من الصفحة لكل منما »> ويفصل بين 
المساحتين حاجز واضح من البياض . كانت القصيدة ستفقد أحد أدوات إنتاج دلالا 
لو جاء الصوتان متتابعين دون وجود هذا البياض الفاصلل . 


رتلقب الأشكال غير اللفظية دوا ا هاما فى هذه القصيدة » فهى لا تقف عند حد 
التعليق على الجملة ولكنها تقوم بوظيفة درامية ‏ خاصة النقط ‏ حيث تفرض مساحات 
من الصمت کن استکاه دلالھہا اما کدلالات الكلام » لوقف الحوقة عن الحديث 
سطر من النقط )فى النظات عسوبة بيفرد فيا الصوت بملء المساحة الرمنية الخصصة 
للذثنين معا ففى المقطع الأول تصمت المبوقة عندما يخيزا الصوت بمقؤلة أيلول الى 
م بعدها التكمم وفقء العينين _ وذلك « ليلة أن وقف على درجات القصر الىجرية ١‏ › 
فالضصمت هنا بلغ أيضا ليس شرطاً أن يكون أبلغ من الكلام حیٹ فسح الال 
رالمان نة المتلفى إل المقولة القادمة . وعبر باق القضيدة تصمت المرقة حينا يكو 
منوطا بالصوت أن يبرز النقط الحامة فى ماساة ر تحن ) ٠‏ فمثلا تصمت البوقة فى المقطع 
لير يا يندا الضوت-عن رفه الأيلول ”فى أغر اليلة ء تاركة لمجال اللمتلقئ ٠‏ كى 
يستقبل هذه الجملة متوقعاً فعلاً اإعجايياً > ولكن ىء اللحدث أن أيلول قد صلب على 
باب زويلة » الناية التراجيدية لبطل مأساوى أحطاً حينا قال وأنذر وأفصح عن جرائمنا 
ويشر بالمعرفة والتبرية » فتقول البوقة « من ذا يقول الصدق ١‏ . 

أا علامات التعجب والاستفهام فبجانب تعليقها على الجحملة إلا آنا أيضا تباهم 
فى توصيل طبيعة التلوين الصوتى الذى سيتبناه القارىء بناء علل تراث هذه العلامة أو 
تلك فى ذاكرته » فالتلوين الصوتى يكون ‏ أحيانا ‏ أحد العناصر المساهمة فى التعرف 
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على المعنى الدقيق للجملة أو المفصود منها » فمثلا علامة الاستفهام بعد ١‏ كى نرهف 
الأسماع ؛ ۾ تجعل القارىء يربط بينا وبين بداية السؤال فى المقطع السابق ١‏ فمن يقول 
الصدق » » وإلا من غيها بدت جملة الجوقة وكأنها تعليل لكلام الصوت حين يقول 
وأ ورأيتك تضحك يا أيلول رأنت على الأحشاب تدق » . وقد يرى البعض أن هذه 
شعرية ) ! ولكن هذه العلامات لابد لنا من أخحذها فى اعتبارنا ونحن نتكلم عن صفحة 
شعرية وليست قصيدة مسموعة » علامات تراها العين فقحدث نغمة أو تستدعى تلوينا 
صوتيا » أو تنبة القارىء إلى معنى حاص » أو أهمية خاصة لجملة بعينها ا هو الحال فى 
بعض استخدامات علامات التعجب . 


۲-۲ قصيدة ١‏ أغية الكعكة الحجرية » س ديران العهد الآ : 
نسخة القراءة : الأعمال الشعرية الکاملة › ص ص ۲۷٤‏ سے ۲۸۰ . 
ر الاصحاح الأول ) 


آثها الواقفون على حافة اللذجة 
أشهرزا الأسلحة ! 
سقط الموث ؛ الفط القلبُ كالمسبحة 
والدمٌ انساب فرق الوشاح ! 
المنازل أضرخة › 
والإنازن أطرخة » 
والمدى .. أضرخة 
فارفعرا الأشسلحة 
راتبغری ! 
أنا ندم الغد رالبارحة 

وشھاری : الصباح ! 

الاصحاح اللاي ) 

ضمت ئه اللي 
تھا .. 
ر ذفغثة كفب البنادق فى المركبة ! ) 
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دقت الساعة المعبة 

ر فة يل .. 

س أذخلفة بد الله فى الحجربة ‏ ) 
دقت الساعة المية 

جلست آمه ؛ رلقث وة .. 

( زخزلة عيون المُحفق .. 

حى لفجر من جلده الدم والأجوية ! ) 


ذدقت الساعة اة ! 
دقت الاعة اة ! 


الأصحاح الثالث ( 


فهم الان بَقفسمون صغارك فوق ماف الطعام 
بعد أن أشعارا اناز فى الفش' .. 
والقش' .. 
۳ والسنبلة . 
وغدا يذجرنك .. جفا عن الكر فى الحَوْصتلة | 
مدنا ترتقی فرج المقصلة ! 


( الأصحاح الرابع ) 


دقت الساغعة القاسية 

وقفرا فى ميادينها الجَهْمَة الخارية 

واستداروا على ذرّجات الثمب 

شجراً من لهب 

تمصف الريح بين وزيقاته الغضة الدانية 
فن : : بلادی .. بلادی ؛ 

( بلادى البعيدة ! ) 


دقت الساعة القاسية 

١‏ انظروا ؛ ؛ هضث غاية 

تعمطى بسيارة الرقم الجُمرْكى ؛ 

وحمت اللانية : 

سوف يتصرفون إذا الد حل .. وران الععب 


دقت الساعة القاسية 

کان مذیا ع مقھی يذیع أحاديله البالة 

عن ذعاة القغب 

وشم یستدیرون ؛ 

يشععلون س عل الكعكعة الحجرية ‏ حول اللملب 
يوهج فى الليل .. 

والصوث يكس اة الباقية 

يتفنى اليلة مياد مصر الجديدة ! 


ر الأصحاح الخامس ) 


اذکرینی ! 
فقد وى العارينْ فى المُحف الخائة ! 
أزتشى .. لأئلى سند اهزمة لا لون لى 
ز غير لون الضياغ ) 

قلّها ؛ كنت أقرا فى صفحة الرمل 

ر والرمل أصبح كالعملة الصعبة › 

الرمل أصبح أبسطة .. تحت أقدام جيش الدفاع ) 
فاذکرینی ؛ کا تذكرين المرب .. والمطرب العاطفى .. 

وكاب اليد .: وة اس الس : 


اذکرپی إذا نسیتی شهرذ الميان 

ومْضطة الرلان 
والوداغ 1 ) 
الوداغ ! 1 
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یرن من کل صرب 

والمُغثرن ‏ فى الكعكة الحجرية س يلقبضرن 
ورون 
كنبضة فلب ! 

بعلو الاجر ¿ 


پستد رن قن الد والظلمة القارسة 
رفون الأتاشيد فى أوجه الرس المقترب 


يشبكون أياديم الفضة البالسة 
لتصير سياجاً يمد الرساص ! 
الرصاص .. 
الرصاص .. 
e‏ 
يعون ١‏ نحن فداإك يا مص › 
د حن فداز .0 
معھا پقط اجك ہ یا صر س فى الأزض 
لا قى سوى الجسد المبشم والصرخات 
عل الساحة الدامسة ! 
دقت الساعة الئامسة 


دقفت النامة 


وثفرف ماؤك ‏ یا ہر س حين بلك المَصَب ! 
امازل أضرحة » والزنازن 
أضرحة والمد أ یه 
فارعا الأللحة 1 
ارفعوا 
الأسلحة 
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۲۲ے مائحظات أولية 

هذه القصيدة تصور جرية الشاعر إزاء اعتصام الطلبة فى مظاهرات ۱۹۷۲ بقاعدة 
النصب الندکاری يدان التحرير س قلب القاهرة وهی ترسم فصا“ سیناتيا يدث 
اقتحام الشطة للكعكعة الحجرية س قاعدة اللصب س لفض الاعتصام » متحرة 
بالكاسرا السيائية إلى الوراء لينقل بعض التعليقات من المارة على الحدث . والقصيدة 
ليست غريبة على ديوان العهد الآقى الذى مارس فيه أمل دنقل نوعا من الطليعية على 
المستوى اللفظى تعويضا عن عدم تق هذا اللنور عإن المستوى الواقمى . فنجدة فى 
الإصحاح الأول من هذه القصيدة يقول اللملتفين حول" النصب ١١‏ ارقعوا الأسلحة 
واتبعو ١!‏ ولعل اة التعىجب الى وضعها الشاغر بعد كلمة « اتبعولى ١‏ تشضح 
هذا البعد الذى أهملته القصيدة بعد ذلك بديا من الإصحاح اكافى وحتى الشادذص 
والاخر تفر غ لنقل تجربة الدالة الشعرية مع الحدث » بل تنضوئى ذات المحكلم ‏ الراو 
للحدث ‏ فى القصيدة تحت لراء الواقع حيث التہميش » والنسيان » وفرض الحصار 
عليه أيضا » فيضرخ فى الإصحاح الخامس : ١‏ اذكرينى ! ١‏ 


۲۲۲۴ الات الکان . 


فى هذه القصيدة » تستمر الدالة الشعرية فى إنتاجها لحماليات جديدة » سواء على 
مستوى تكنيك معالجة الحدث أو على مستوى الفضاء الشعرى . ولان القضيدة من سفر 
ا خرو ج وهو أحد أسفار العهد الآقق _ وليس القدم ‏ فإن أول ظاهرة تبرز لنا فى هذه 
القصيدة » هى العناوين التى اتخذعا المقاطع وكلها حمل مصطلحا توراتيا هو 
۾ الأصحاح ٠ ١‏ بعد إضافة رقم المقطع إليه : ١‏ الإصحاح الاول » > ١‏ الإصحاح 
الثانى ٠‏ » ... » حيث يقدم كل مقطم/ إصحاح مشهدا مسقلا من التجربة ء وذلك 
لاشاعة جو النص المقدس أمام عين القارىء » هذا الجو الذى جمله عنوان الديران ؛ 
فالشاعر لا يعلق فقط على ما حدث » بل يتخذ دور المشارك والحلل والمتنبيء والناصح 
ايا ! 

القصيدة تتحدث عن جربة حصار واعتصام » و تفرض الشجربة إيقاعها ومفرداتما 
وصوتياتها » فإنہا تفرض أيضا جمالياعها المكانية وتتشكل مفرداعها فى الفضاء الشعرى دالة 
على هذه التجربة ونبتاً شرعياً الطبيعتما » فليس من المعصور أن يتعمد الشاعر أن تأنى 
معظم قوافى القصيدة منتهية حرف التاء ر( المربوطة ) والتى تراها العين فى كل مرة أشبه 
بالمشنقة المعقوذة حول الجملة الشعرية » يهى بها الشاعر معظم أسطر القصيدة ومعظم 
قوافیپا . 
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ورغم الحتلاف الروی فى هده القوافی إلا آنا جميعا تنقبى ها الشكل ا مغل ١‏ به ٠‏ : 
اة المتعة ن التلة ¿ ألقاسية » األائة » الخاسة i‏ وذللك فى راع یتش طوال 
القصيدة بينہا وبين أشكال أخرى روو عضوي احرى مفتوحة فى شكل حروفها : ح › 
م با ع ف ... مكنا إدراك المسالة بشكل افضل لو قمنا باستدعاء هذه 


الرموز وکتاببا فض الترتيب الواردة به فى القصيدة : 


الإصحاح الأل :عه له له ج له ةه نه له له لاه ج 

الأصحاح الغا : به به به نه ا ن ةةة 

a (e | 

الإصحاح الرابع : عه به اب اب عك به عه عه عه اب باه اه لب اب اب مك لك 

الإإصحاح الخامس :له عه غ ەن نه غغ 

الإصحاح السادس : هه ب ب اب به اب له ص ص ص مه مه سه عه مه لب باه اكه به 
وحييا تمتللء القصيدة سذا الشكا ل المقفل فانه سن انلنظاً .أن تعفا دا له 5 

الشکل اننا نبحٹ عن الأشکال عا ے آشکال امروف ولیت سراما ولذلاك 

ياعا تاء مربوطة ولیس اهاء ساكئة ‏ فاننا سنجرد الحروف من أشكالها الحاماة 

لصوت » قاصرين الام على كونها حرفا مقفولة أو مفتوتحة حت تظهر هذه الدلالة 

بشکلل أوضح ولا جختلط شكل احرف مع صوته فى ذهن القأرىء » ولذللك مکنا بريد 

الجدول, السابق إلى هذا الشكل 

soos]: () 

uosooږosخno‎ nd ة‎ (¥ 

”ااا 

olefin olle ets 

HEEES 

٥ )1(‏ 
قالشكل ٠ ١ ١‏ يرمز للتاء المربوطة والشكل ٠ | ١‏ يرمز للحرف المفتوح . والشكل 

الذاى لا تمر إليه أشكال الحروف فقط وإغا لالات الالفاظ المعجية أيضا 

فالكعكة والساعة والعش والتوصلة والميادين والدرو ع والخوذات والسياج كلها ألفاظ 

متها جرية الاعتصام والحصار . فعندما يقرم ا بتگرار ا الباعة الى 
١ ..‏ فإنه يقع تحت ضخظ التجربة التى راد أن يقدمها انا على شكل مقاطمع پتناوب 

فما الحديث مرة عن نفسة وأخرى ‏ بظريقة التصوير السيهاى ب عن مشاهد هذا 
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الاعتصام والحصار المفروض حوه »> وعلى ذللك فقد تصدرت هذه الجملة تلك 
الإحاحات الى يتكلم فبا عن هذه المشاهد ( الثاف › الرابع > السادس ) فى تنويع 
لنظى يريط بصبغة الساعة الناسبة للمشهد اقول المحعبة » القاسية > حتی أنه ف 
الإصحاح الام ' نيت مشهد اللرة انعط ك المغات ابی اللفظة الحقيقة 
الحردة ١‏ دقت الساعة النامسلة ٤‏ النى تسجل الحدث تسجيلا دقيقا هذه التسجيلية 
الى فرضت عليه تكنياك القصيدة بل «فرضت عليه أيضا فضاء شعيا معينا ان 
الشكل الدائى الذى يطابق الواقع س بصورة تسجيلية ‏ هر الذى بيطغى عليه : 
تلعب الاقواس ‏ كاشكال غير لفظية ‏ دورا هاما فى ججماليات الفصيدة » حيث 
يكون النص المقوشس منوطا بنقل القارىء زمانيا يمكانيا إلى لقطة أخرى » ر تعلیق 
حارجى » حيث دى الأقواسن فى العَرض الأول /وظيغة االمونتير فن الغيلم السيثافى ٠‏ ورجا 
كان الإضحاح الثافى هو أفضل الأمغلة على بهذا الدور للأقواس 
وتشكل النقط لحظات الصمت ف القصيدة » وقد حملت أكار امن مى : 
أولا : الأنتقال من مشهد إلى آحر وبيفة القارىء إل انغيير مكان الحدث ۴ فى 
الاصحاح الثاق . 
انيا :ارقف على سوت معن جى يدث ناويا موسيقيا مع تفس الصوت في كلمة 
تالية ۴ ا القافية التى ينعظرها القارىء , 
بعد أن أشعلوا النار فى العش . 
والقش . 
والسنبلة . 
الفا :ارقف للععميق من حدة المغارقة ؛ حيث, ينظر القارىء. كلمة مناسبة لياق 
المعنى فيغاجاً بكلمة أخرى مفارقة . 
مغال : وغدا تغحدى مدن الألف عام 
رابعاً : قطع الكلمة من منتصفها وتكماتها بالنقط إشارة إل تة قف“ الضنوت فجاة يفل 
غير إرادی مته . 
مغال : بغرن ١‏ حن فداؤك یا مصر ) 
« تحن فداڙ , 
وتسقط حنجرة مخرسة . 
خامسا : الصمت كلحن ختامى » مع تكرار جملة ١‏ دقت الساعة الخامسة ٠‏ » كانهيار 
لنغمة الراوى وهبوطها فى أسى إلى قرار عميق 
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وذلاك اعحقيق أثر نفسى معين بمساعدة هذا الصوت . 
مثال : لتصير سياجاً يصد الرصاص' ! 
الرصاص .. 
الرصاص .. 
فحركة الفتحة على الصاد تعطى للصوت مساحة زمنية أطول إذ يصبح الصوت هنا فى 
لنقال هذا الالحساس عن طريقق الصرت الصفيرى للصاد . 


۴-۲ قصيدة ١‏ صلاة » ديران المهد الآتى : 

نسخة القراءة : ديوان أمل دنقل ‏ روز اليوسف س الكتاب الذهبى س القاهرة › 
۴۳ , ص ۱٤١‏ 

أبانا الذى فى المباحث نحن رعاياك . باق لك المجبروت . وباق لا الملكوت . 

وباق لمن حرس الرهبوت , 

تفردت وحدك باليسر . إن المين لفى الخسر . أما اليسار ففى العسر . إلا الذين 
بماشون . إلا الذين يعيشون جحشون بالصحف المشتراة العيون فيعشون . إلا الذين 
يشون . وإلا الذين يوشون ياقات قمصانہم برباط السكرت ! 

تعاليت ماذا همك تمن يذدمك ؟ اليوم يومك . يرق السجين إلى سدة العرش .. 
والعرش يصبح سجنا جديدأ وأنت مكانك . قد يتبدل رمك واسمك . لكن جوهرك 
الفرد لا يتحول . الصمت وراك . والصمت وتك . والصمت س ألى الفت ‏ 
يرون ويسملك . والصمت بين خيوط يديك المشبكصن المصمغين يلف الفراشة 
رالسکبرت : 

بانا الذى فى الماح . كيف توت . وأغنية الثورة الأبديد ليست توت !؟ 


. مااحظات أولية‎ ١۳۲ 

هذه القصيدة هى مفتتح ديوان العهد الأنى » أرادها الشاعر أن تكون عل هيفة 
التص المقدس ۾ لخاضة اسا ان آورد اتان ف اول الدیران ٤‏ ارفا س العهد القدم 
والأخر من العهد الجديد » ثم جىء العهد الاآتى بادا بالصلاة : 
1 والمقاربة س التشيل الرگافی للقصيدة وسشيله شن انس المقدس توصلنا ف عشارقة َ 
لك الخاطب فى القصيدة هنا هو رجل المباحث ولیس الشعب متلا أ ولط ١‏ آی 


معنى يتناسب مع جلال الجو الذى يسيطر على القصيدة » وهو أسلوب استخدمه أمل 
دنقل كثيرا عبر رحلته الشعرية > كأحد أساليب السخرية من الواقع » تماما مثلما قعل فى 
قصیدته ١‏ كلمات سبارتاكوس الاحية ‏ من ديوانه البكاء بين يدى زرقاء العامة حيث 

يا قيصر العظم : قد أخطأت إلى اعرف 

دعنی ‏ على مشنقتى ‏ ألم يدك 

ها أنذا أقبل الحبل الذى فى عنقى يلف 

فهر يداك » وهو تجدك الذى جبرنا أن نعبدك . 
ولقد عمق هن السخرية فى قصيدة ١‏ صلاة » استخدامه معظم مفردات ت تشكل النص 
القدس ', 


۲۳۴۲ جاليات المكان . 


انخذات القصيدة هنا شكلا امعماريا عختلفا سواء عن الشكل القليدى أو الشكل 
المعاصر للقصيدة العربية » اتخذت القصيدة شكل النار بأسطره التى تحتل عرض 
المج له هل الط بن الات ي اخ > غاما ماخ مود ف ال 
المقدسة . فالفضاء واحد والنسق المكالى واحد فى هذه القصيدة المدورة والنار والنصض 
فالقصيدة تدكون من أربعة أييات » تسى جميعها بقافية واخدة . 

ولأ كيد هذا امال المكافى س ين القصيدة والنص المقدس استخدم الشاعر جملا 
پیا دن ودی وی مل ا ای ٠ ٠‏ کن ی ا 
اليسار ففى العسر ۲ » ففضلا عن أن المي واليسار عن الممطلحات السياسية الخاصة 
برشن إنتاج القصيدة إلا آنا ف نفس الوقت المي 'والشمال ‏ الإشارات الفرائية 
المغريفة ‏ 

ولم يكتف الشاعر باستدعاء مثل تلك الألفاظ » ولكنه اتغذ الإبقاع أيضا أداة 
لتوضيل هذا المعنى » حاصة فى البيت الثالى ١‏ تعاليت ماذا يمك ممن يذمك ؟ ١ن‏ 
« الصضمت وشمك والصمت رمك ٠‏ » دون إشارة إلى كلمة أو مصطلح.» ولكن الإيقاع 
يفى انلق الإالحساس . 

إن ماع قصيدة ١‏ صلاة ه يوحى بتلك الدلالات ولكن قراءعا أيضا لا تقل أهمية ف 
إنتاج هذه الدلالات عن سماعها فقط ... ولا يمكن الاستخناء عن أحدها لانتاجها » وف 
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i:‏ تأكيد غلى دلالة القضاء الشعرى فق هذه القصيدة والنى الا تحتاج إلى كتير من 


س قصيدة ١‏ مقابلة خاصة مع ابن نوح ٠‏ ديوان أوراق الغرفة ۸ 
نسخة القراءة : الأعمال الشعرية الكاملة » ص ص ۳۹۴۳ ۴۹٩۹‏ . 


جاء طوفان وځ ! 


المدينة تغرف شيا .. فسياً 

تفر العصافير ا 

رالماء يعلر . 

عل درجات الیوت ے الیالیت ے س نی الريد س البرك 
اتقاٹيل أجدادثا الخالدین ) سے المعابد ے أجرلة القمح = 
مسعشفيات الرلادة س بوابة السجن س دار الرلاية ‏ 
أروقة اللات الحصيدة . 

العصافير ليلو ., 


٤١ے‏ ماٹظات أو ية . 
يتشكل الإيقاع فى هذه القصيدة من حلال تفعيلتين » هما فاعلن وفعولن » وبرغم 


اعتراض الغروضيين على هذا العصون إلا أنبى أعحقد أن :القن الشعرى المحاضر جلف 
عن النص الشعرى التقليدى » فعندما يقف الشاعر وقفة غير عروضية على كلمة معيدة 


فإن هذا يعنى أن جزءا من التفعيلة قد تم حذفه وقد يبدأ الشاعر الجحملة التالية بهذا البرء 


الحذوف ثم يبدا إعادة التفعيلات بترتيبما الطبيعى فى البحر الذى ينظم فيه » ويرى البعض 
أن ذلك لا يعنى أن تغيا فى الإيقاع قد حدث » فعندماً يف الشاعر فى القصبدة 
السابقة عند جملة ١‏ والماء يعلو ٠٠‏ فمعنى ذلك أن الإيقاع فى السطر التالى ١‏ على 
درجات البيوت ... » سوف يتغير من فاعلن إلى فعولن . 


فالقصيدة لا ب و جاع طوفان نوج ١‏ فاعلن فاغا“ن ... بهذا إيقاع ع م تعود 


بعد فترة صمت إلى القول : 
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١‏ المدينة تغرق شيعا فشياً » : فاعلن فعلن فعلن فاعلن فا ويستمر الإيقاع حتى 
١‏ واماء يعلو ٠‏ » ثم يبدا إيقاعا جديدا حتى تتبى حركة المياه عندما يعلو الماء على أروقة 
اتات ا لحصينة فيعود الإيقاع مرة أخجرى فاعلن : و العصافير عجلو » . 


. قاليات اکان‎ ۲٤-۴ 


السيب الذى أدى إلى ظهور إيقاعين فى هذه القصيدة هو الفضاء الشعرى » فلقد 
بدات خر ركة المياة ن آول سظر جدید ۽ بعد ان توقف السنطر السابق على حد أن « الماع 
بعلو .:. ٠٠‏ م بدات القصيدة تتشكل بطريقة مختلفة داحل الفضاء المسموح هما 
بالتحرك فيه » فانخدت شڪل الأسطر > ملبمة كل البياض الذى يقابلها » وذلك ف 
حركة مائلة لركة المياه الطوفائية ويإيقاع يتخذ من التفعيلة السر بعة فعولن أساساً له 
وبعد انتہاء حركة المياه يعود الإيقاع إلى ( فاعلن ) مرة أخرى ويبداً من أول سطر جديد . 

ف نفس القصيدة » يمكننا أن نلحظ ف المقطع الأحير منبا إحدئ دلالات الشكل 
المعمارى للنص » وذلك عدد رؤية هذا المقطع ۴ هو فى نسسخة القراءة 


کان قليى الدى نسجته الجروع 
کان قلی الى تة الشروخ 
برقد س الآن س فوق بقايا المدينة 


وردة من عطن 
هادا .. 
بعد أن قال ١‏ لا ؛ للسفية 
1 راحب الوطن ! 


إن الشكل المعمارى الذى رحته الكلمات فى هذا المقطع يتخذ تقريباً نفس الشكل 
i EER o ge u RE E A‏ 
نغفل إغاعات ١‏ لا » التى ظل يتغنى بها آمل دنقل طوال ميته االشعرية بده سن 
و كلماث سبارتاكوس الأعية » ف اديران البكاء بين يدى زرقاء العاعة وحتى ٠‏ اپ 
تصال » ! والاحتبار الحقيقى لجحماليات المكان فى هذا المقطع هو كتابته بطريقة أخرى » 
ى أن يدا كل سطر جديد من أول الصفحة ز مثلما هو منشور فى فضول "لجل 
الرابع » العدد الأول » دیسمیر ۱۹۸۳ » ص ٠۲١‏ ) » لا شك أن هناك اخعلافا بضريا 
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ين الطريقتين » ونرعم أن الطربقة الى كنب بها فى نسخة الفراءة أقدر على توضيل دلالة 
ولا » أكار من الطريقة الأخرى 
E fF ¥‏ 
لقد حاولنا من خلال اللصوص موضوع البحث ٠‏ ومن الأمعلة اهارق » أن نكشف 
عن دو التشكيل المكافى على الصفحة الشعرية ف إنتاج المعنى كأحد ملام الإبداع ف 
الشعر العزن المعاصر » مقتنعين أن مواضلة البحث والدراسة عند أكار من شاغر وعبر 
أكار من نموذج وتطوير الأذزات بشكل دام هو السبيل الوحيد لكشف كل الناطق 
الحهرلة فى هذا الجال .. 


هرامش : 
۱ سایاعے أب » موسيقى الشعر » مكبة الأغجلو المصرية > الطبعة النامسة > القاهرة ؛ 
۱۹۸(۱ ۲ س ۴۳۹ : 


۲ إبراهم ئيس » المرجع السابق > ص ۳ 
۳ هذا الممطلح أطلقه الناقد العراق عمد الجرائرى على قصائد الشاعر قحطان المدفعى , 
أنظر : عمد ال جزائرى » ويكون العجاوز » دار الحریة ۽ بغداد ۱۹۷۲ ۰ ص ٠٤۹‏ : 
عمد المزائرى المرجع الاق » نقس الصفحة . 1 
ده انظ : عمد بيس > ظاهرة الشعر المعاصر فى المغرب > دارالعودة » يروت > الطبعة الذولى ۽ 
۹ ,:۲ ص ٩۰‏ . 
المرجع السابق ١‏ ص ٠١١‏ ؛ 
۷ أنظر : ١‏ الدلالة البصرية فى الشعر العرنى المعاصر ٠١‏ » نشة حوار غير الدوية وقد صدر ما 
عدد ا پاحد فی مار ۱۹۸٩‏ عن نادی الأدب بلاق الذکرور > ض ص ٥۸‏ س ۷١‏ ؛ 
Larry MeCaffery “Interview with Donald Barthelme’ Partisan Review, vol. 49, _ A‏ 
no. 2 (1982): 184—193; p.190‏ 
اهو إيقاع فرشته القصيدة المعاضة وینکون من تکرار ر قعلن ) = سکن العین أو حریکها ‏ 
وقد اصطالح على تسميته بالخبب وعدم الحاقه بالتدارك ( فاعلن ) » حيت أن إيقاع اليب 
سمح ذف الساكن الأعير فى فاعلن ) وعو ما يسمح بوجود خمسة حروف متحركة 
بنعاقة بشكل ل تعرفه القصيدة العرية من قبل ! بل إثه ق بخض انرص سمح بدخول سبعة 
حروف متحركة !! 
۱ تاريخ الإتفصال بين مصر وسوية وقد كتبت القصيدة فى أبلول ۷ ا عام اللكسة . 


ق 


لے 
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77 3 کل |[ کان ١آ‏ ۳ i‏ 
بقلم : يورى لوتمان 


e‏ ديم وبت جمة : سرا قاسم دراز 


اللكان ودلالاته 

تقد : سیزا قاسم دراز 

نود ُن نطرح فى هذا العدد من ألف الخاص ١‏ جبماليات المكان ٠‏ قضية اكان 

الفنى » ورأينا أن تقدمها من خلال متحين : فالمنحى الأول هو دراسة وضعناها لنتناول 

فيها إدراك المكان والدلالات المرتبطة به » والمنحى الثالى هو جرء مترجم من كتاب بناء 

العمل الفنى' لعالم ,السيميوطيقا السوفيتى بورى لقان" . وقد ضمنا دراستنا بعض 
الملاحظات حول الحرء المحرجم وهو بعنران «١‏ مشكلة المكان الفنى » . 


يمشل الزمان والمكان ‏ عل مستوى الملاحظة المباشة فى حياتنا اليومية س الإحداثيات 
الأساسية الى تحدد الأشياء الفيزيقية . فستطيع أن فيز فيما ين ,الأشياء من خلال 
وضعها فى المكان » | نستطيع أن نحدد الحوادث من خلال تأرج وقوعها فى الزمان . 
ولدللث فال ١‏ متى » وال ١‏ آين ١‏ يستخدمان لتعريف الشىء أ الظاهرة . ومن البديہيات 
المسلم بها أنه لا يمكن إبسمين أن يشغلا المكان ذاته فى الوقت نفسه » ولا يكن أن 
تل جسم ماحد مکانين متغايرين فى الوقت نفسه . 

ولكن يمكن القول إن المكان س بالمعبى الفيزيقى ‏ أكار التضاقا جياة البشر » من 
حيث أن خب الإنسان' بالمكان وإدراكة اله جتلفان عن به وإدراكه للرمان ١‏ فبينا 
يدرك الرمان إدرآكا غير مباشر من خخلال 'فعله فى الأشياء » فإن اللكان يدرك إذرآكا حسيا 
مپاشرا ۽ يبدا جنب الانسان -لخسنده : هذا ایسد هو ۾ مان ٤او‏ لنقل بعبارة أخرى 
« مكمن » س القوى النفسية والعقلية اوالعاطفية والحيوائية اللكائن الى . وقد بفسر هذا 
ان البشر اوا اللمكان فى تشكيل تصوراعيم للعوالم المادية وغير المادية على السواء : 
فالقرب والبعد » والارتفاع والاغخفاض » علاقات مألوفة تربط الانسان ارتباطا بدائيا باغيط 
الذى يميش فيه » ولذلاك مدت الإنسان جقاهم تعيب عل البخدث عن ظراهز تبعدامن 
حيث طبيعتها عن الإإحداثيات المكانية الفيزيقية : ظواهر أخلاقية ( السمو والتدى ) » 
أو اجهاعية ( الرفيع والوضيع ) » أو نفسية ( صغير النفس وكبير القلب ) : 
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رجا أسلفنا يرتبط البشر ارتباطا وثيقا وحيوبا بالمكان الذى يعيشون فيه . فالانسان 
یک ف جاو یہ ۽ ت ا کے عدا تسد کی عاو اا کاو نة 
الإنسان » ولكنها لا تقل أهية بالنسبة لسياته » وهذه المساحة تختلف على المستوى 
الفردى أو الالجهاعى أو القومى » ولكنبا حددة ومعروفة على هذه المستوبات جميعا . قشل 
هذه المساحات .دوائر متراكرة تدسع من حيز فردى يمارس فيه الفرد حياته اليومية » إلى 
حيز جماعى تنظمه الحماعة لتحافظ على تماسكها وتناغمها » إلى حير قومى تحارب الدول 
لحمايته » إلى حير كولى . وتختلف القيمة التى يضفيا الفرد على الحيز الذى يعيش فيه 
من مجتمع إلى أخر » ولكن الظاهرة التى تجمع يين البشر جميعا هى أن الفرد يدافع عن 
حيزه » وكثيرا ما ينع الأخرين من الولو ج إليه ؛ فقد قارن عام الاجتاع | . ت . هَل هذا 
الحيز بالفقاعة الى يعيش الفرد بداحلها وجحملها معه أيڼا ذهب . وقد يشعر الناس » فى 
بعض الجتمعات » أن مجاوزة هذه الفقاعة هى » فى الواقع » اعخداء على الفرد ٤‏ فإذا 
احخك فرد بآغر فى الأتوسن د مغلا سے أو لمسه » فإنه بشعر أن لا بدا من تقذ 
الاعتذار لاه تعدى على الأخر وجاوز حدیده ۽ ودخحل حيرا لا ملك الحق فى الدعرل 
إليه" . أما أ . مول » وإ . رومير فإنهما بقارنان ابيز الذى جيط بالائسان بالبصلة ؛ 
فالفرد محل قلب البصلة وشل الأماكن الحيطة به طبقات البصلة » وتتسع هذه الطبقات 
كلما اتسعت مجالات أفعاله ونشاطه . فكل فرد تحيط به عدد من القواقع » أقربها إليه 
جلده » الذى يشل الحد الفاصل يينه وبين العام » ثم تتتالى القواقع تباعاً : أقربها إلى ال جلد 
هى الثياب » ثم تليبا الركة » ثم الغرفة » ثم الشقة ٠‏ ثم المبنى ‏ ثم الحى » ثم المديبة ٠‏ ثم 
المنطقة » ثم البلد + ثم العام . والإنسان يعيش فى تذبذب جدل بين الرغبة فى الانجشار 
والانطلاق من قوقعة إلى أخرى ف "حركة طرد إلى النارج » وبين .الرغيبة فى الانكماش 
والتقوقع فى حركة جذب نحو الداحل' . 

يقابل المكان الفردى المكان الجماعى . يكن النظر إلى هذا المكان برصفه نظاما 
اجټاعيا ‏ اقتضاديا ‏ عاطفيا ينتظم العلاقات البشرية جيعها فى هذه المجالات . 
ولننظر ألا إلى الير الذى يفصل ين الأفراد عند مارسة مجموعة هن الأفعال . فقد 
لالحظ ر . سومير أن الناس عندما يرغبون فى التعاون بعضهم مع البعض خبلسون جنيا إلى 
جنب اتبادل المواد والمعلومات » بيغا بلسون وجها إلى وجه عندما يتبارون » فالمواجهة 
تشحذ النافسة ؛ إن الاستخدام اللغوى يؤكد ذلك « فالواجهة » تعنى التحدى 
والصراع والعدوان . وما لا شلك فيه أن هناك تقاليد عريقة فى كل تمع من الجتمعات 
البشرية تنظم الطرائتق التى جبب أن يسلكها اناس فى معاملاعيم اليومية من حيث 
الاعات الت تفصلل بینم آثناء: هذه المعافاكت x:‏ فالاقتراب والابتعاد س الشخصس 
الذى نتحدث إليه حددان مسبقا » والجلوس حول موائد الطعام له قواعده وهلم جرا . 


وقد لفت نظر سومير حب الئاس الجلوس على الموائد القريبة من الجدران فى المقاهى 
وشغلها قبل شغل الموائد الالحرى' . 


تضع الجماعة نفسها فى إطار حيز نفسى يشل بالنسبة إلها ال ١‏ هنا ٠‏ » وتضع 
الحماعات الأحرى « هناك . والجار ١‏ الجنب » هو ال جار الذى لا ينشمى إلى القبيلة . 
فيد حل فی نطاقف ال هنا » ١ء‏ الأهل 9 الأقارب i‏ الذين ينتمى إلہم الفرد بيغا 
يدل فى ال « هناك ١ ٠‏ الأغراب » و « الأباعد ٠‏ ( والجدير بالملاحظة أن ١‏ البعيد » فى 
العامية المصرية هو الشخص أو الحدث المرفوض » المستكره » غير المرغوب فيه ) . وتقوم 
المحماعة بتعقية المكان الذى تعيش فيه وتطهي » ويع ذلك من خلال طرد الفارجين على 
الجماعة وإقصائهم عن حير الجماعة . ولذا نجد أن معظم الطوائف التى تثور على القانون 
ا لجماعى تقطن بعامة مكاناً ايا قد يكون ١‏ الجبل » الذى تنقض من فرقه على 
الجماعة . يقول البلاذرى ١‏ فلما كار الصعاليك والزعار ‏ العيارون ‏ وانتشروا بالجبل 
فى خحلافة المهدى » جعلوا هذه الناحية ملجاً لمم » وحوزوا » فكانوا يقطعون ر الطريق ) 
ويأوون إليبا > فلا يطلبون ٠ "٠‏ ويظهر تقس المكان هنا إل حيزين : عير القائون وحيز 
الخارجين على القانون فى شتى الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى -حاية نفسها تمن 
خالفوما و#خلفون عنها » فإنها تبعدهم بوضعهم وراء الجدران : جدران السجون أو 
مصحات الأمراض العقلية » أو بإقصائهم بعيدا عنها » فشخرجهم من حيزها وترسلهم إلى 
أحياز ( جمع حيز ) الأباعد . وأخضع الجماعة حيزها نظام صازم » فلكل فرية نظامها 
المعمارى الذى تبعه فى اء بوتا » فالقرية فى صعيد مصر تشيّد على شكل دوائر 
متراكزة يمحتل كل حى من أحياء القبيلة دائرة من الدوائر تقترب أو تبتعد عن المركز بقدر 
شرف الى وآهيته . وكشا ما جحدث أن بعد حى أو فرد خارج حيز الدوائر كلية 
فينبذ . والنبوذ هو فى اللغة العريية س ولد الزنا لأنه ينبذ على الطريق ؛ ومن نم 
فالجماعة تمارس سلطتها فى عملية التقبل أو النبذ » الاحتواء أو اللفظ . 

ويكون المكان » بصفة عامة » ملكا لأحد . ويمكن أن نحدد طبقا اتقسم مول » 

ورومير أربعة أنواع من الأماكن حسب السلطة التى تخصع ها هذه الأماكن : 
| س ١‏ عندى » > وهو المكان الذى أمارس فيه سلطتى » ويكون بالنسبة لى مكانا 

يما وأليفا . 
١ ۲‏ عند الآخرين ٠‏ » رهو مكان يشبه الأيل فى نواح كثية ولكنه ملف عنه من 

حيث أننى س بالضرورة ‏ أخحضع فيه لوطأة سلطة الغير » ومن حيث أثنى لا بد 

أن أعثرف يذه السلطة . 
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و الأشاكن العامة هن ااؤعقة االأماكن ليست ملك لالد امجن لكا ملف 
للسلطة العامة ر للدولة ) النابعة من الجحماعة والتى يلها الشرطى المخحكم فيا . 


ففى كل هذه الأماكن هناك شخص بارس سلطته + وينظم فيا السلوك ؛ فالفرد 


> ويكون هذا المكان  بصفة عامة  خاليا من التاس‎ » ٠ المكان اللامتاهى‎ ١ ٤ 
5 O » فهو الأرض الى لا تخضع لساطة أحد‎ 
أحد » وتکون ایم وسلطانپا بعيدة يث لا تستطیع أن تارس قهرها » ولذلك‎ 

تصبح أسطورة نائية . وكثرا ما تفتقر هذه الأماكن إلى الطرق وا مؤسسات 
E‏ > وإلى مى السلطة ؛ فهذه الأماكن تقع بعيدة عن الناطق الآهلة 
بالسكان ولذا تكسب دلالات حاصة مغل و الغرب البعيد » 5غ۷ ۴۵٣‏ فى 
الولايات الححدة » أو غابات الأمازون ف البإنيل ... إل : غير أن مثل هذه 
الأماكن البكر أحذت ف الانقراض بفعل تطور وسائل الأتصال ء. وكانت شل 
استعارة ديناميكة فى اللعضارة البشترية : فكانت المغامرة » واطرية » والانطلاق , 
بالا كتشاف »۽ واإفلات من سطوة السلطة » وابتكار الق الجديدة » وامتحان 
قدرات النات ء إل آخر هذه المعانى التى ارتبطت معل هذه الأماكن . ولكن 
الأماكن اللامتناهية أحذت تنكمش وتضمر على سطح الأأض » ولذلك تحرلت 
نزعة اللإنسان الاستكشافية إلى عالم الفضاء » عام الكواكب والنجوم" . 


ويرتبط المكان ارتباطا لصيقا بمفهوم الحرية . وما لا شلك فيه أن الحرية ‏ فى أكار 


ضورها بدائية ‏ هى حرية الحركة . ويمكن القول إن العلاقة بين الإنسان والمكان ‏ من 


هذا المنحى س تظهر بوصفها علاقة جدلية بين المكان والحرية » وتصبح الحرية فى هذا 
الضمار هى مجموع الأفعال التى يستطيع الإنسان أن يقوم بها دون أن يصطدم جراجز 
أو عقبات » أى بقوى ناتجة عن الوسط الخارجى ٠‏ لا بقدر على قهرها أو تجاوزها ‏ وقد 
نستعين ببعض الصور المكانية انوضح هذا الصراع يون الائسان الذى يصب عر الرية 
والوسط الخارجى الذى جد من هذه الحرية . فقد يارس الفرد حريته فى نطاق حقل 
برعی فيه کا يشاء » ولکن هذا الحقل جحڌه سیاج صلب لا يستطیع أٺ ججاوزه ۽ وییدو 
أن هذا النوع من المحرية هو أقصى ما يكن أن يأمل فيه الإنسان . غير أنه قد يقدر على 
زعزعة الحدود شيعا ما إذا ما كان ذا طبيعة مرنة س وبفعل إرادته وقوته يوسع الأنسان 
من حقل فاعليته » ويمكن القول إن البشر لا يرضون -بانحدودية ولكتم دائمو البحث عن 
وسائل لتحطم الحدود التى تنعهم من تمارسة حريتم . ولكن الدولة الحديثة استطاعت 
أن تحول الحقل الذى يرعى فيه البشر إلى متاهة » فلم تكتف بوضع الحدود حوله ولكنبا 


ملأته بالواجز الداخلية » وأصبح الإنسان مقل الفأر الحبوس ف المتاهة » ضاول أن ججد 
ثخرات پنغذ مہا » وپستتمر کل ذکائه ودهائه فى التحايل على الراجر والسدود . لقد 
أصبحت الحظورات والتعليمات والإرشادات تحكم حركة الإئسان : فلا يستطيع الطالب 
أن يدخل حرم الجامعة إلا إذا أشهر بطاقة تعطيه هذا الحى » هذا على المستوى 
الفيزيقى ؛ ؛ أما على المستوى المعنوى فالقانون يبعظم سلوك البش فی جمیع نواحی حیاتہم » 
وتصبح اللعبة أن جد الناس ثغرات فى القانون ينفذون منها إلى رغباعيم وأهدافهم ., 


ويتضح من كل ما سبق أن المكان حقيقة معاشة ايور اف االبشر :نفس القدر الذي 
يؤٹرون فيه . فلا يوجد مکان فار غ أو سليى . وحمل المكان فى طياته قيما تنشج من 
التنظم المعماری » کا تنعج من التوظيف الاجةاعی ؛ فيفرض كل مکان سلوكا حاصا على 
الناس الذين يلجون إليه .. والطريقة. التى يدرك بها المكان تضفى عليه دلالات. خحاصة : 
فهناك تعارض شائع بين المكان المحسع الذى برتبط بالقفر والفراغ والبرودة وهو مكان 
يوی بذوبان الكيان وتلاشيه » فالانسان ييه فيه > ويفقد نفسه » وبين المكان الضيق 
الذى يرتبط بالدفء والألفة والسماية یٹ يع التعارف بين الئاس . وحمل مجموع 
سلوكنا قيمة معينة من خلال وظيفة الأماكن التى جارس فا هذا السلوك : فالأماكن 
الديئية تفرض علينا ارتداء ملابس محمشمة والكلام بصوت خفيض » وكذا المكان الذى 
تعمل فيه له متطاباته ... ا 1 


وتنطوی علاقتنا بالمکان ے إذن ‏ على جوائنب شتى ومعقدة تجعل من معایشتتا له 
عملية تجاوز قدرتنا الواعية وغل فى لا شعورنا . فهناك أماكن جاذبة تساعدنا على 
الاستقرار » وأماكن طاردة تلفظنا . فالإنسان لا جحاج فقط إلى مساحة فيريقية › 
جغرافيه يعيش فيا » ولكنه يصبو إلى رقعة يضرب فبا ججذوره وتتأصل فيا هويته ومن ثم 
ياخيذ الببحث عن الكيان واهوية شكل الفعل عل المكان لتحريله إل مراة تری فیہا 
و اانا » وربا » افاخيتيار المكان ويخ يلان جريا من بناء الشخصية البشرية :قل 
لى أين نيا آقل لك من آنت ٠‏ . فالات البشرية لا تكتمل ادال حدود ذاجا ولكنا 
تنبسط خارج هذه الحدود لتصبغ كل ما حوها بصبغتبا » ونسقط على المكان قيمها 
الحضارية . ومن ثم يمكن القول إن هناك أماكن مرفوضة وأماكن مرغوباً فيا » فكما أن 
البيغة تلفظ الانسان أو توه فان الانسان ‏ طبقا لحاجاته ‏ ينتعش فى بعض الأماكن 
هديل فى بعضها . قدا تكرن تفس الاماكن جاذبة أو طاردة » فقد تكون الأماكن 
الضيقة » المغلقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج » وقد تكون مطلوبة لأنها تمل الملجاً 
والحماية التى يأوى إليها الإنسان بعيدا عن صخب الحياة » وتكون ضورة اللرحم . 


ومن أهم الثنائيات التى تميز المكان ثائية « داخحل / حارج ٠‏ . فلكل كائن حى 
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إقليمه الى يمثل مركز إشعاع بالئسبة إليه » ويتعارض مع العام الخارجى الشاسم . 
SS‏ ون الواضح أن 
مثل هذا التقسم مل فن طياته منظومة قيمية بعل كل ماهو ملاصق لى وداخل فى 
نطاق إقلیمی حط اهټامی وجزءا من شواغلى » ما کل ما هو حارج هذا الإقلم فلا هم 
لی به . 


ويتضح ٣ن‏ العحليل السابق أن الان الذى يعيش فيه البشر کان ثقا › ی ُن 
الإإنسان ضول معطيات الواقع المحسوس ريدظمها » لا من خلال توظيفها المادى السد 
حاجاته المعيشية فقط »> بل من خلال إعطائها دلالة وقيمة . وتكتسب عناصم العام 
المحسوس دلالتها من خلال إدخاها فى نظام اللغة . فاللغة هى المقابل اللاحسوس لعالم 
الحسوسات . فاللغة شزو س کرد من مء العلامات ينواب ن عام الراقع ول 
غیله اا ی ی ا س ولكنها مشنبعة ' بالقيمة ؟ فالاشياء 
تسمی ولکن ‏ ق الوقت ذاته س تکون هذه اللسمية حاملة لدلالة إججابية أو سلبية من 
لحلا نسجها فى منظومات اللقافة . وإذ يدخحل اكان فى هذه المنظوغات يتسب كل 
یا من مصطلحات اللحداثيات المكانية دلالة خحاصة طبقا للخطاب الذى يدخل 
فيه . ومن أوضح الأمثلة التى يكن أن نضربا لكل هذه العملية استخدام مصطلحى 
٭ يسار » و « ین » . فادذا کان الذى يتحدث من داخحل النظام يصبح مصطلح 
پار » سلا و «١‏ مین ۲ إابيا » آما إذا كان من خارج النظام فتعكس دلالة 


إن اللغة ‏ إذن ‏ أداة من أدوات الثقافة بوضفها الية نعول عالم المعطيات الحسوسة 
إلى نظام ٠‏ وإن م تكن الأداة الوحيدة فهى ٠»‏ بدون شلك » الأداة الأساسية ٠والاولية‏ » 
ویسمیپا يورى لوتمان « نظام المذجة الول ٠‏ » فهناك أدوات أخحرى تستخدمها الثقافة 
لظم العام س عالم الظواهر س ومنها الأديان » والأساطير » والفنون » واللسغة » ويطلق 
لوان عليا مصبطلح « الأنظمة المنمذجة الثانوية "١‏ . 

ونود أن نتوقف مع القارىء بعض الثىء عند ال جزء الذى نقدمه مترجما عن كتاب 
لوان » فهذا الجزء جع كثيرا من الأفكار التى تدور حول تجسيد اكان فى الأعمال 
الفنية . 


ینطلق یوری لرتمان » فى تحليله للمكان الفنى » من مقولة أساسية مؤداها أن اللغة هى 
النظام الأول لتحريل العام إلى أنساق . وجا أسلفنا فإن اللغة ليست قائمة من 
التسميات » ولكنما مجموعة من العلاقات الخاضعة لقواعد وقوانين . وبالإضافة إل اللغة 
فقد أبدعت الثقافة البشر ية أنظمة رأنساقا کار تعقيدا » قد تستخدم بعضها اللغة 
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الطبيعية مادة لما ( الأدب » الأديان » الفلسفة ...إل ) » وقد تستخدم بعضها موادا 
أخرى ر الصورة ف امقام الأول ) » ولكنها تستعين بنظام اللغة رطرائق تشكيلها . وقد 
اهع لمان اهتاما بالغا بالفنون بوصفها أنظمة منمذجة » أنظمة تخلق أنساقا دلالية . 
يبدو عمل وتمان جبلاء فى الجزء المترجم , 

ينظر وتمان فى إطار التحداث عن المكان الفنى ‏ إل العمل الفنى نظرة خاصة: 
فالعمل الفنى مكان محدد المساحة ( اللوحة الفنية » أو المثال > أو القصيدة » أو 
لرواية ٠٠)‏ فمن جاب يشغل العمل الفنى "حيرا معينا فى “الكون' الفسيح »ولكنه امن 
جاتب آحر س وهذاه هى خحاصيتة الجوهرية ‏ بعل اف هذا لير الحدود حقيقة أوسع 
مته وأشمل هى العام اللامتناهى . ويع هذا المثيل من خلال مجموعة من القواعد المتفق 
عليها ضمناً » هى التقاليد الفنية ( رعذه القواعد هى أساس النظام امنحذج ) . فنجد ‏ 
ملا أن قرائين آلنظور فى الرسم تكن الفنات من تمل العام الخسوس ذنن الأبعاد 
الثلاثة على قماش اللوحة ذات البعدين فقط . 


يزكد لمان أهية الإدراك البصرى للعام » وهو مة من السمات الأنارويولوجية التى 
تجسع بين البشر جميما , اوقد رأينا س آنفا ‏ أن اكان » يعو الإلحدالية التى. تدرك من 
لال الحواس وعلى رأسها البصر » ينظم العلاقات البشرية ؛ ولكن لونمان يبرز الدور 
الذى يلعبه المكان فى عملية تشکل المفاهم لدی البشر ؛ فالإئسان دائما جحاول أن يقرب 
لنفسه المحردات من خلال تجسيدها فى ملموسات » وأقرب هذه اللموسات هى 
الاحداثيات المكانية ؛ فالتفكير جنضع لعملية ترجمة : الحردات تترجم إلى محسوسات : 
فاللامتناهى يصبح غند معظم الناس مكانا متسعا جدا . ومد هذا المبداً إلى مجالات 
كثية جدا فى نطاق الفكر » ومن ثم ترتبط كثرر من القع انجردة'بإحدائيات مكانية 


#فسوسة : 

عا | منخفض = قم / غير قم 

يسار | بین = شریر / خر 

قريب / بعيد = الأهل / الأغراب 

مفتوح / مغلق = قابل للفهم / مستعص على الفهم ... إل . 

إن مثل هذه الأنساق ناج ثقافى فى المقام الأول ولكنا تدخل فى تشكيل النصوص 

الفنية » غير أن الفن لا يخقبل معطيات الكفافة على علاغها ‏ بدون تحويل أو تغيير » بل قد 
يكون الأمر على نقيض هذا . فالفن طم الأنساق السائدة وهضح ابدائل تحل لها قذ 
تكون أنساقا ختلفة أو مخالفة . ولذلك لا جيب أن نبحث فى الأعمال الفنية عن الأنساق 
الواردة فى الفقافة » بل جب أن نستكنه الأنشاق الناصة بكل فان » بل بكل عمل فى 


على حدة . هذا بالإضافة إلى أن الفن يبسط الدلالات حارج أطرها المألوفة . فإذا أخحذنا 
مفلا س التضاد القام بين «١‏ عاي / منخفض » غجد أنه يفجر فى شعر زابولتسكى 
مجموعة من العضادات الثالية التى تجاوز تللك التى نجدها فى النسق الثقافى المألوف . 

لل لمان فى هذا الفصل كيف ترد الأنساق المكانية فى أعمال شاعرين روسيين ها 
تيوتشيف وزابولتسكى . ويركز على العضاد الذى يعارض بين «العلو» و 
« الانخفاض » . ويشرح كيف تنعظم رؤية الشاعرين حول هذا احور . إن كثرا من 
الظراهر التى ترتبط بالمكان تدخحل فى إطار هذا القضاد » منها ١  الثم  .‏ الحركة ١‏ و 
« السكون » . ويدخحل القضاد بين « الحركة / السكون ١‏ فى شعر زابولتسكى فى النسق 
الخاص ب « العلو / الاخفاض » » حيث أن الأماكن المرتفعة تسمح بوجود الحركة » بيغا 
تنيز الأماكن النخافضة بالسكونية : ومكن أن نستطرد بحض الشىء حرل هذه الفكرة 
حيث آنا فكرة أصيلة وجديدة . فلوقان جحلل مفهوم زابولتسكى للحركة ود أن الركة 
ليست التقال جسم ما من نقطة إلى نقطة » ولكنها التحول الذى يطراً على الأجسام 
نفسها » أى أن الحركة هى القدرة على التبدل والتغير »,أما الانتقال فهو مساو للسكون 
ویری لوان أن زابولسكى يصضنف جميع الظواهر الطبيعية فى جانب السكون » بيغا يضم 
الإبداع الإتسانى فى جانب الحركة , إن هذه الفكرة هى ف الواقع ‏ جوهر الحضارة 
البشرية » ومؤداها أن الانسان وحده قادر أن يغير من جوهر الأشياء بفعل إرادته ‏ وأن 
فرج من إطار القواعد الحامدة والحتمية الصارمة . إن عبقرية الانسان هى التى تجعله 
قادرا على تغییر واقعه . 


ينی لوان دراسته حول المكان الفنى ببعض اللاحظات حول مفهوم « الحد ١‏ وذدوره 
فی تنظ النص › فالنص لا یشک كلا متناغماً منجانسا متسقا » ولكنه ينقسم إلى 
آحیاز تفضل بینہا حدود س وكثيرا ما يكون النص منقسما إلى شقين . ففى الحكاية 
الخرافية ينقسم المكان إلى « دار » و « غابة » تفضل بينهما حافة الغابة . ومن خحصائص 
۾ الحد » أنه لا يخترق . ويضرب لوان مشلا لمجذا النسق بقصة جوجول تاراس بولبا ؛ 
ونستطيع نحن أن نقدم مثلا مأحوذا من ثلالية نجيب محفوظ . فعالم بين القصين ينقسم 
إلى «١‏ الدار » و «القاهرة » . تنتمى أمينة إلى عا ء الدار ٠‏ أما السيد فإلى عال 
الدكان » و « الذهبية ٠‏ ... إل . ويفصل ينما ١‏ حد » هو باب الدار وجب ألا 
جخترق » ويوم تقر أميئة الخروج » وتخرق القاعدة » يتقوض عالها . غير أن نجيب محفوظ 
أدخل عنصر الزمن فى بناء عمله الفنى ولذلك نجد أنه فى نباية الرواية تخر ج أمينة فى 
السكرية إلى عام « القاهرة » » ويصبح السيد حبيس ١‏ الدار ) . 


لا نستطيع س للا نريد ‏ أن نناقش جميع تفاصيل دراسة لوان القيمة ونرك القارىء 


ولكن نريد فى ختام دراستنا المقتضبة هذه أن نقدم نبذة عن الكتاب الذى انتقينا منه 
ا لحزء امرجم . وى الكتاب مقدمة » وتسعة فصول » وخاتمة » ونورد عداوين الفصول 
لنعطى القارىء فكرة عن محتوى الكتاب : 
١‏ س «الفن برضفه لغة ١‏ . 
«١ ۲‏ مشكلة الدلالة فق النص الادف ٠‏ . 
۳ س ا مفهيم اللص ١‏ . 
۽ ١‏ النص والنظام ۽ . 
ه س ١‏ مبادىءالنص الانشائية ١‏ : 
٦‏ س « عناص النص الفنى ومستوباته الأاستبدالية ٠‏ 
۷ س و الور السياق للبنية » . 
۸ « إنشاء العمل الفنى اللفظى ١‏ . 
٩‏ س « النص والبنيات الفنية ما بعد النصية ١‏ . 
والدراسة التى ترجناها هى الجر "الثاني من الفصل الكامن . 


إن كتاب بنية العمل الفنى عمدة فى نطاق الدراسة النقدية والجمالية » ويغطى 
جوانب لا تحصى من تشكيل العمل الفنى . ولكن الفكرة الحورية التى يؤكدها لرتمان فى 
هذا الكتاب تتصل بنظرية الاتصال . فينطلق الوتمان فى هذا الكتاب من مقولة عامة تخد 
العمل الفنى الية منظمة تنظيما خاصا . وينظر المؤلف إلى العمل الفنى من حيث قدرته 
على الانطواء على معلومة ذات كثافة عالية جدا . فإذا » ما قارنا بين جملة من اللغة 
العادية وبين قصيدة ؛ أو بين مجموعة عشوائية من الألوان وبين لوحة فنية ؛ أو بين سلم 
موسیقی وین فوجيه (#اچد) » نجد أن الفارق الذى ييز بين الجموعة الأزلى من الظراهر 
واجموعة الثانية هو أن الفائية تحوى وتفظ وتنقل ما يبقى عارج حدود إمكائيات 
المحموعة الال " . 


*# أود أن أشكر الكساندر كودلين الذى تفضل بأرسال ار یی ت ود 
التحرير من مراجعة القصائد المترجمة على الأصل الروسى . 
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مشكلة المكان الفسنى 


بقلم : ورف لوتسا 


نشاً الاهتام بالمكان الفنی نتيجة لظهور بعض الأفكار والتصورات التى تنظر إلى 
العمل الفنى عل أنه مكان تحدد أبعاده تحديدا معينا . هذا المكان ر المكان الفنى ) من 
صفاته أنه مناه » غير أنه اکى موضوعا لامتناهيا هو العام الخارجى » الذى يتجاوز 
حدود العمل انى . 

وتبدو هله الحقيقة جبلاء ووضوح عندما تتعامل مع الفنون التشكيلية ر المكانية ) : 
فتتميز اللوحة الفنية بلغة خاصة » لسنبط من القواعد التى تحكم الطريقة التى ينعكس 
بها اكان الراقعى اللامتناهمى » والمخعدد الأبعاد فى الان المتناهى ذى البعدين فى 
اللوحة الفنية . وقد نضرب مالا لذلك بقوانين المنظور »اوه الوسيلة .التى تسمح 
للرسام بإعادة تشكيل موضوع » هو فى حقيقته ثلاث الأبعاد ٠‏ فى صو ذات بعدین 
فقط ؛ وهذه القوانين تصبح مؤشرا من المؤشرات الاساسية نظام الرسم بوصفه نظاما 
متمد جا . 

ومع اذك فلا تستطيع أن ننظر إلى النصوص" التشكيلية على أنها النصوص الوحيدة 
الى يمكن أن توصف بأنبا أماكن محددة .إن الإنسان يدرك العا إدراكا بصريا » وهن 
خاصية يتب عليما أن .التاس اف معظم الأحيان ‏ برجعون العلامات اللغيية إلى 
بعض الأشياء البصرية ./ المرئية المكانية ؛ وهذه العملية تؤدى إلى إدراك معين للأنساق 
اللغوهة ٠‏ ومن 0 يمكن اعبار ,اميد الايقوفن +٠‏ والصفة البضرية » من اللخصائص 
الأسيلة لحذه. الأنساق. اللغوية أيضا . | ولنقم | بإجراء احبار ذهنى : فلنحاول أن نمثل 
مفهوما بالغ العمومية يفتقر تماما إلى أى سمة ملموسة أيا كانت » فليكن هذا المفهرم 
١‏ الكل » » ولدشر ع فى تحديد معاله انوضحه لأنفسننا . ويتضح انا اة ےن 
معام هذا المفھرم تکتسب لدی معظم الئاس بعدا مکانیا ء قد یکون ‏ ملا 
و اللامتناهى » ر أى أن التاس يرجعون إلى مقولة مكائية صرف هى مقولة الحد + هذا 
بالإضافة الى أن « اللامتناهى ٠‏ فى وعى الناس العمل مرادف لكمية كبوة جدا» أو 
اة شاسعةن أو قد بكرن ,و الكل ٠ء‏ أيضا ما يكن أن ينطوى على أجراء : 
ت ا ا 


قواعد التركيب الداخللى لعناصر النص الداخلية لغة المذجة الكانية . 

ولكن المسالة لا قتي عند هذا الحد , فالمكان هو «١‏ مجموعة فن الأشياء المتجانة 
( سن الظواهر » أو الحالات ١‏ أو الوظائف » أو الأشكال المعغية :.. إل ) » تقوم يينا 
علاقات شبيبة بالعلاقات المكانية المألوفة | العادية ر مشل الاتضال ‏ المسافة ٠٠‏ إتح ).: 
وجب أن نضيف إل هذا التعريف ملحوظة هامة وهي أننا إذا نظرنا إل جمرعة من 
الاشياء المعطاة عل أا گان جب ان نجرد هده الأشياء من جميعم Î‏ ۾ اعدا 
نلاك التى تحددها العلاقات ذات الطابع المكانى التى تدخل فى المحسبان " 


وسن هذا النطلق نشأت إمكانية وضع يعض المغاهم ٠‏ التى لا تنطوى على صفة 
مكائية » فى أنساق ونماذج مكانية . وقد استعان علماء الفيزياء والرياضة جناصية اذ جة 
المكانية هده.. وشل مفاهم مثل و المساسة اللإنية ¢ espace chromatiqu#ê‏ ۾ 
١‏ مساحة المراحل » أساسا تقوم عليه نماذج مكانية تستخدم كثيا فى علم البصريات 
والإلكترونيات . وجب أن نؤكد أهمية خحاصية الماذج المكانية باللسبة للفن . 


إن لغة العلاقات المكانية وسيلة سن الوسائل الرئيسية لوصف الواقع » وينطبق هذا 
حتى على مستوى ما بعد النص » أى على مستوى الفذجة الأيديولوجية الصرف . فإذا 
نظرنا إلى عفاش مل ١‏ آعل س اسفل ٤‏ او ھ پسار س مین ۲ء أو ١‏ قريب 
بد ٤١‏ ا و محدد ‏ غیر محدد ۲ > أو ہ مزا ے متصل ١‏ جد آنہا ( أى المغاھے ) 
تستخدم بنا فى بناء نماذج ثقافية لا تنطوی عل وی مکانی » فتکتسب هذه 
المفاھے معائی جدیيدة مثل ١آ‏ قم غیر قم ۲ ٠‏ أو ١‏ حسن ‏ سىء ٠١‏ أو ١‏ الأقربون 
الأغراب ١ء‏ أو « سه المعال س صعب الخال ٠‏ » أو « فا س أبدى ٠ء‏ ...[خ. 
ومكن القول = إذن إن ناذج العام الاجتاعية والدينية والسياسية والأحلاقية العامة التى 
ساعدت الانسان س علل مر مراحل تارجغه الروحی . عل إضفاء معنن عل الان التى 
تحيط به » نقول إن هذه الماذج ننطوى دوما على سمات مكانية . يقد تخد هرذ 
السمات تا شكل تضاد ناف : ١‏ السماء ت اللرش ٠‏ وء الأض العام السفل ؛ 
( وهذه البنية بنية رأسية تتكون من ثلائة عناصر تنتعظم طبقا للمحور أعلى ‏ أسفل ) ؛ 
قمة ارم ( الرفيع ) » وتلك التى تقع أسفل المرم ( الوضيع ) ؛ وقد تعخذ أيضا هذه 
السمات شكل تضاد أحلاق يقابل بين « المين واليسار ""٠‏ . وتنتظم » فى شکل نماذج 
للعالم تسم بسمات مكانية واضحة » كثيرٌ من الأفكار التى تدور حول الخواطر أو المهن 


أو الأنشطة ١‏ الدنيغة ٠‏ و « الرفيعة » » المغاهم التى توازى بين ١‏ القريب » والقابل للفهم 
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والأليف والعائل » وتربط بين ١٠‏ البعيد ١‏ والمستعصى على الفهم والغريب . 

ومن ثم تصبح الأنظمة التارخية واللغوبة ‏ القوفية للمكان عمادا ينتظم حوله بناء 
١‏ صورة للعالم » س وتكون هذه الصورة نسقا أيديولوجيا متكاملا يتعلق بنط معين من 
التقافاث . وقد تكتسب الأنساق المكانية الناصة الى إيندعها انض بعيته » أو عة 
من النصوص » دلالة من خلال وضمها في إطار أبنية صور العام هذه ١‏ فإذا أجذنا شعر 
تيوتشيف '' 1۷ا0٣‏ » غل سبيل الغال › غد أنه يضع ١‏ العالى ١‏ فى تضاد مع 
و السفلى ٠‏ ء ولكن دون الالتفات إلى التفاسير المشتركة بين عدد كبير من الثقافات الى 
تضع هذا التضاد فى إطار المنظرمات التالية : ١‏ الخير س الشر ١‏ و «السماء ‏ 
الارٴض ٠١‏ او ب أيضا س « الظلمات ۲ + «١‏ الليل ٠‏ «الضوء» أو ١‏ الهار ٠‏ ؛ 
و'السكرن س الضرضاء »» « اللون الواحد س تعدد الالوان » » و ابل س 
الابعدال ١ » ٠‏ الرآحة ‏ الكد » . وهكذا بتشكل فى شعر تيوتشيف نسق تيز اسظم 
العام > يتجه اتجاها عموديا . وجد فى متموعة من االات آن و العلو » يوازئ 
و الاتساع ٠‏ » و « الاخفاض ؛ بوازى ١‏ الضيق ٠‏ » أن ١‏ العلو ٠‏ يتطابق أيضا مع 
١‏ الروحائية ۲ ء أما ء الانخفاض ١‏ فيتطابق مع « المادية ٠‏ . إن العام السقلى عالم نبارىٌ : 


اہ کر ھی افذة » کم هی وحشية 
ج آمقتہا 
تلك الضوضاء » تلك الحركة » تلك الارة » تدث' الصيحات 
للنهار الشاب والمضطرم 
وف القصيدة « تريد الروح أن تكون نجمة ٠‏ نجد تنوبعة شيقة من تنويعات هذا 
اس :` 
ترید الروح أن تكون خجمة > 
لا فى متتصف الليل > 
عندما تطلل هذه الأجرام ٠»‏ كالعيون الحية » 
من السماء غل العام الأضنى انام ٠‏ 


ولکن نہاراً » عندما تکون متوازية فیما يشبه دخان 
دة الشمس الحارقة > 

فعسطع ٤‏ اة اة 
فى الاير النقى الشقاف . 


ج 
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إن القضاد بين « العلو (٠١‏ السماء ) و «الاغخفاض ٠‏ ( الأزض ) يكتسب هنا دلالة 
حاصة للغاية . ففى المقطع الأول نجد أن الضغة الوحيدة التى تعلق بالوحدة الدلالية التى 
احور احول السماء هي د الية “أا الصفة الي على أبرخدة الأ فهن 
نام ٠‏ . ولا بد آن نذكر آنه فى شعر رشيف بات ذاقنا « اتوم ٠‏ مرادفا # لمت ٠ ١‏ 
هناك توم لدى أهل الأرض 
إلهان _ هما الموت والنوم » 
متشابہان كل التشابه كشقيقين .. 
ويتضح انا س إذن ‏ أن د العالى » يفسر هنا على أنه مجال « الحياة ٠‏ » بيا يكون 
« المنخفض » هو مجال ١ء‏ الموت ١‏ . ويتكرر هذا التفسير فى شعر تيوتشيف بصورة 
ملحة : فالأجنحة التى ترتفع إلى أغل هى دائما ١‏ حية » ( ء آه ! إن كانت أجنحة 
الروح التى تعلق فوق المحماهير ... ٠‏ . أو : ا أعطه الطبيعة _ الأم جناحين حن 
وا ١وی‏ سیت این ہہ را ۴ س 
آه » هذا انوب » آه نیس (eءالآ)‏ هذه ! ... 
آه › م يۇرقى رونقهما ! 
فالخحياة » مشل الطائر الجر › 
تتطلع إلى الصعود ‏ ولكن لا تستطيع ... 


لا تحليق ا إقلاع ى 
تعدلى الاجنحة المهشمة ؛ 
وتلتصق بالتراب العصاقا ۽ 
تعد ,ألا اوعجرا ... 
وهنا جد أن الرونق س وهو التوقد وبرقشة النهار فى جنوب فرنسا ‏ يرتبط بمجموعة 
من المترادفات تجمع بينه وبين ١‏ التراب ٠‏ واستحالة التحليق . 
ورغم ذلك نبد أن « الليل » فى المقطع الأول محوى الأرض والسماء فى آنٍ » ومن ثم 
جعل الاتصال مكنا بين هذين القطبين المتناقضين فى بنية العام عند تيوتشيف . وليس 
من قبيل الصدفة أن يكون الفعل الذى يربط بين هذين القطبين هو فعل من أفعال 
الاتضال ( تطل ... على ) " » وإن كان هذا الأتصال لا يع إلا امن جائب واحد 


« الإشارة إلى السطر الثالك من قصيدة تيوتشيف ١‏ تريد الروح أن تكون نجمة » . 


a 
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فقط . أما فى المقطع الثالى ١‏ فنبار » الأرض لا يكتنف العا كله » ولكنه جى الجرء 
الأسفل » من ”العام فقط ؛ وأشعة الشمس الحارقة لا تغلف ١‏ فيما يشيه الدخان ٠‏ 
سوى الارض . آما فى العْلّى فيسود الليل > محجوبا عن الأنظار ر و الشفاف  »‏ بهذا 
نما عل احتټال الاتصال منعدما ) . ولذلك ١‏ فاليل ؛ س الذى يكتنف الملل اكتبافا 
أزليا س لا يط بالعام السفلى » عالم الأرض » سوى فى لحظات عحددة . وتكون هذه 
اللحظات هى تلك التى يتخلص عالم الأرض فيا من صفاته الناصة المميزة مثل الزركشة 
والضوضاء والحركة , 
لا نستبدف استنفاد تصور تيرتشيف الفاض ‏ لينية العام المكائية » ولكن الذى يمنا 
هو أن نؤكد أن المنظومة المكائية للعام تصبح ف مثل هذه النصوص عنصرا منسقا » 
تتشكل حرله العناصر اللامكانية للنص . 
ولندکر مقا هن سعر شعر زابولیسگی ` ' Zabolotski‏ « اذى تلعب البنيات اللكانية 
دورا هاما فيه أيضا . فيجب ملاخظة الدور البارز الذى يلعيه التضاد « عامل 
مدخفض » فى بناء الغاذج فى هذا الشعر س ويرتبط دائما هنا ١‏ العا ١‏ بمفهرم 
و لبيد ٠‏ » أما PD O SC‏ 
ال رة عل غور عمودی و وپگون الانتقال ت الأعلى أو و الأتفل : 
د ر ا 
١ (‏ كنت أسبح هاربا » مسافرا بعيدا ٠‏ ) و ١‏ بالتنانى ٠‏ ر الغرابة الشديدة ) . 
ولكن » فى موضع لاحتق من القصيدة » جد أن هذا العام النانى يقع على ارتفاع 
شاهق : 
جسور ٤»‏ على ارتفاع شاهق ۽ 
كانت معلقة فوق هة السقوط ... 
أما الأرض فكانت تقع بعيدا خفيضة 
ذهينا أنا وضى ضغير ن إل البحية » 
فألقی سنارته فى مکان ما أسفل » 
أن شپعا ما طار هئ الارش › 
دفعه جانبا بيده » دون عجل . 
وينظم هذا احور العمودى المكان الأحلاق : : فالشر عند زابولتسکی یکمن دائما 
أسفل . ولذا ففى قصيدة « الكراكى » تسم دلالة احور « الأعلى ‏ الأسفل ٠‏ بدلالة 
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أحلاقية مكشوفة للغلية حيث يأقى الشر من أسقل أما الخلاص فهو اندفاع نحو 
الأعل : 

ارشع القم الأسود الفاغر 

من الأدغال لا ستقبامم . 


انطلقت الکراکى نحو العلل 


مُصيية زفرة الى 


هناك فقط » حيث تدور الكواكب ۽ 

من أجل التكفير عن سيغاتبا 

أعادت إليا الطبيعة ثانية 

ما كان .اموت قد انتشله : 

روحاً أبية وتوقا ساميا 

وإرادة لا تترعر ع من أجل النضال ... 

إن تطابق العلو مع البعد ولمير « الاغخفاض » بعكس ذلك يبغلان من ١‏ العلو » 

الاتجاه نحو مكان يرداد اتساعا : فكلا ارتفعنا كلما أصبح المكان لانہائيا » ركلا 
اخفضنا كلما ضاق المكان + ونتيجة لذلك جختفى المكان تماما عند النقطة التى تنتبى 
عندها منطقة الاخفاض . ويترتب على ما سبق أن الحركة لا تكون ممكنة إلا فى الأعالى › 
ويصبح التضاد ١‏ عا منخفض ١‏ لازمة بنائية توازى ‏ بالإضافة إلى تضاد « خير 
O N eT‏ توقف الركکة ‏ هر 
حركة نحو الأسفل : 

ولكن الدليل » مرتديا قميصه المعدلى 

کان يغوص ببطء فى الأغوار . 

رنجد فى قصيدة « إنسان الجليد ٠‏ النسق المكانى المألوف فى فن القرن العشرين : وهو 

نسق يحطم صورة الفنبلة الذرية التى تأتى من فوق . فيقذف بالبطل « إنسان ال جليد » فى 
المواء » وتأقى القنبلة الذرية من أسفل + غير أن البطل يسقط إلى أسفل فى لحظة الموت : 

کی .ان ٤ا‏ :مجان ما من اليښاا ء 

أعلى من المعابد وأعلى ن الأديرة » 

کان يعيش » مهولا من العام ۽ 


PD 


۹ 


بداثیا ترعاه الكواسر 
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ختبقا فى سراديب الجبال 
يعالم دوك عا ۽ ان ته 
تتراک القنابل الذية > 

وفية لأسيادها'. 


بدا لن پکتشف سارها 
قاطن کهوف اهيمالايا هذا › 
حتى ولو حلق نحو الماوية > 
مشتعلا » مثل المذنب . 


بيد أن كثررا ما بتعقد مفهوم الحركة عند زابولتسكى بقدر التعقيد الذى يطرأً على 
مفهوم « الانخفاض » . ريأقى هذا التعقيد من أن ١‏ الأسقل ٠‏ وهو نقيض الأعلى ‏ 
الفضاء ‏ والحركة لا يشل الحد الأدن للهبوط . أفتفير الرحلة ٠‏ المرتبطة بالموت » نحو 
الأغرار الواقعة فى متطقة أسفل من الآفاق التى يساوطما زابولتسكى فى معظم قضائده › 
نقول : تثير هذه الرحلة ظهوراً مقاجا لعناضر تشبه بعض خصائص « العلو ٠‏ . فيتميز 
هذا« العلو ١‏ ابغياب الأشكال الجامدة ى فالحكة فى هذا المضمار هى فى الراقع أقرب 
إلى التحول أو التبدل ء وبالإضافة إلى هذا لا بمكن التب باحالات تركب العناصر 
بعضها بالبعض الاأعر : 
إن أذكر جيدا المظهر الخارجی 
حذه الأجسام الساضة » الآنية من الفضاء : 
تشاباك الأشكال » وبروز البلاط + 
ووحشية الزخحارف البدائية . 
هناك لا وجود للمسة من الرفة ء» 
فييدو ببلاء أن لا كرامة لفن _الأشكال ... 
ويكون تحلل الأشكال الأرضية هو ف نفس الوقت كشف عن أشكال حياة كونية 
أكار “مولا . وتنطيق المقولة نفسها على الرحلة التى يقوم بها الجسد البشرى بعد الموث فى 
جوف الأإض . يقول 'الشاعر غخاطبا أصدقاعه الراحلين : 


نتم فى بلاد حيث لا أشكال متناهية 
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حیث کل شىء مفكك » متشابك » طم ؛ 
حیٹ ۽ بدلا من السماء ے لا یوجد سوی تل جنائری ,,. 


ومن ثم فإن سطح الأرض _ وهو المكان المعتاد الذى تجرى فيه الحياة اليومية ‏ هو 
الكان الذى يكون فى علاقة ضدية مع ١‏ العلو ٠‏ من حيث الشكون : تكون الحركة 
ممكنة: فى المناطق القى تعلوه أو تدنو نه . ولكن لا بد من فهم محدد لحذه الحركة : هنا 
يساو ترك الأجسام غير المحغوة فى القضاء السكون » أما الخركة ‏ فهى التخول . 
وف هذا المضمار يجب ملاحظة أن أعمال زابولفسكى تبرز تضادا جديدا يبدو 
جوهریا وهو أن السکون لا یتساوی مع کل انتقال میکانیکی فقط » بل مع کل حرکة 
ذات تجاه واحد وحدذة نحذيذا فسبقا حتميا > ومن ثم قإن هذه الحركة تدرك على آنا 
نوع من العبودية" تتعارض معها الحرية ‏ والحرية هنا هى وجود احتال العفوية ( وف إطار 
مصطلح العلم الحديث يكن أن نقدم هذا التضاد داخل النص على أنه التعارض الذى 
يضع اللو مقابل الإعلام ) . وشل غياب الحرية والاحثيار سمة من مات العام المادى 
وقابله عانم الفكر الحر . وهذا الفسير للتضاد المدكور الذى بيز أعمال زابولتسكى 
المبكرة » وقسما هاما من قصائده المتأخرة » قد جعل الشاعر يضم الطبيعة فى جانب 
العا السفلل ب الساكن » الحابع ‏ يفا العام مقعم بالقل اواللاجة » وعارضه عام 
الفكر والثقافة والتقنية » والإبداع ؛ وكلها تتيح الاحتيار والحرية فى سن قوانين » بين 
تكتفى الطبيعة بفرض تطبيق أعمى : 
وسیرحل » الحکم » متأملا » 
وخا حیاته راھبا ؛ 
والطبيعة » فى لحظة طرحت عليه الملل » 
وجشمت فوقه کالسجن . 


الدواب لا تحمل اسما , 


وختفظ زابولتسكى بصور الطبيعة هذه نفسها فى أعماله الخأخرة . 


ڪڪ 


س ET GEE RE SERE‏ 
) تشارك فى « العلو » الفقافة والوعى س أى كل أشكال اطليياة الروحية + أما العنصر وينز م الى مناطق أعمق غورا : 


الحیوانى » اللامبدع فإنه ثل ١‏ السفلى ٠‏ ف العام . وفى هذا الصدد يقل الحل الكانى 


الڏی بقدمه hd‏ نو اوی ا و : توحی REE‏ را 


ا ا He E ET‏ مکانا غیل دا : قم المصحة فى کان من خفشض 
على ساحل البحر » بها تعوى بنو آوى فى الأعالى على قمة الجبل » ويالرغم من هذا 
الوصف فان النسق المكافى الذى يتبناه الفنان يدخحل فى تضاد مع هذه الصورة + ويدخحل 
تنتمى المصحة إلى عام الثقافة س إنها تشبه الباعرة الكهربائية التى تظهر فى قصيدة 
أعرى ,من قصائد ١‏ القرم » »> والتى يفول عنها الشاعر : 
جعة عملاقة » جنية بيضاء ؛ 
على المرسى' أقلعت الباخرة الكهربائية ٠‏ 


قلعت فقوف اة الرأسية 

٤ تالف ثلا ا الأنغام‎ d 
لص 1 صد النوافدُ پسطاء‎ 

العاصفة الموسيقية . 


فكانت ترتعد أمام تلك العاصفة »› 
وکانت والبحر فى النبع نفسه ؛ 
ولكنہا كانت تصبو إلى المعسار » 
بقد حملت السارية فوق اهلها . 
ففى البحر » كانت ظاهرة من ظراهر الدلالة ...ودا السب فان المصحة ؛ 
التى تقع على شاطىء البحر » يقال إنها « فوق » ( انظر مشلا الباخرة الكهربائية فهى 
« فوق الموة الرأسية ٠‏ ) » وينو وى » بالرغم من أنها توجد فى الجبال » فالشاعر يشعها 
هناك فقط » هناك فى العلل » على طول الأخاديد .. 
لا تنطفىء طوال اليل الأنوار الخافتة . 
غیر آن زابولتسکی » بعد ان یضع بنی آوی فی ١‏ أخادید الجبال ٠‏ ( وهی صورة 
E e DL e‏ 


76 


والجوارح على حافة الجدول 
جر عائفة حو الدغل 
حیث ترتع قرناؤها 


فى عمق الجحور الحجرية . 
ويجسد الفكر » دوما فى شعر زابولتسكى الغنالى » صعود الطبيعة المتحررة فى خط 
عمودی . 


ونك آنا ياء الحرم فوق اقول » 
وأدخحل دون رهبة فى الغابة › 

وحواطر الأمرات ۽ دعام شفافة »۽ 

كانت حول ترتفع حتى السماء , 

ركان صوت بوشكين يُسمع فوق الأوراق 
وتغرد طیور خلبنیکوف“ بالقرب من اليه : 


ل RE‏ 1 6 ا 
احتفظت اعا الت لا تفنى › 
ول أكن أنا نفسى طفل الطبيعة ؛ 
بل فكرها ! بل روحها المرتعشة ! 
ویتعارض الإبداع مع جميع أنواع السكون ر اللاحركة ) : السكون المادى ز فى الطبيعة 
وفى حياة الإنسان المادية ) » السكون الروحى ز فى الوعى ) . وجرر الإبداع عام العبودية 
من التمیات المسبقة ؛ فاوبداع هو مصدر الرية . ويظهر فى هذا الصدد مفهرم حاص 
للعالف والتناغم . فليس التآلف تطابقا مثاليا لأشكال مكتملة أكتالا مُعْطى » ولكنه 
إبداع توافقات جديدة أفضل . ويتبع ذلك أن التالف هو دائما من إبداع العبقرية 
البشرية . بهذا ا بیانا 
شعريا لزابولتسكى . فليس تصدرها للديوان الذى جمع أشعاره المؤلفة ما بين سنة ١۹۳۲‏ 
و سنة ٠۹١۸‏ من قبيل الصدفة » حيث أن هذا الوضع جخرق التسلسل الزمنى لترتيب 
القصائد . والإبداع الإنسانى هو امعداد للقوى المبدعة فى الطبيعة . 


وف الطبيعة تترواح الحياة الروحية أيضا : فالبحية أكار عبقرية من ١‏ الأدغال › 
الحبطة بها ٤‏ « فإنها تعلألا متوجهة نحو السماء ٠٠ ٠‏ وان كأس الماء الشفاف يتألق 
ويتامل تأملا فرديا ٠‏ ( « عة الغابة ٠‏ ) . 
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ولذا فان اور الأساسى و العلو س الاخفاض بشحقق ف التصوض من خلال 


وسناطة سلسلة من الأضداد المتغية : 


r tetra Me™ GROCER ARES عا‎ 
E EERE LG ... بسیل‎ 
متسم 0 یق‎ 
a RE E N O E RISA E حركة‎ 
E E TL تول‎ 
a O O EE OD OEP ROSRTOROREETNES حرية‎ 
RE SR N إعلام‎ 
E eR Ra aE ) فگر تقافة‎ 
الإبداع‎ E TOO O DAA TOE . إبداع‎ 
OEE E RANT ابكار شكال جديدة‎ 
O NE SRE e AON Olas .. تالف‎ 


هذا هو نسق زابولتسكى العام > غور أن النص الفنى ليس عاكاة انسق معين » ولكنه 

ينتظم طبقا للدلالات التى يتطلبہا النص سواء کائت هذه الدلالات تفاش مع النسق أو 
لا تهاشى . وإذاً كانت معظم تصوص زابرسكى اتظم طبقا انسق يزه العلاقات 
المكانية » فهذا هو السبب الذئ يعطى دلالة .خاصة للاحرافات عن هذا اللسق . فنجد 
ملا بنية للمكان الفنى غختلفة تماما عن البنيات المألوفة .عند زابولسكى فى قصيدته 
و مناهضة إله الحرب ٠‏ » وهى قصيدة فريدة من نوعها فى أعمال الشاعر من حيث أن 
عالم 'الفكر والمنطق والعلم يظهر فيا بلا روح وبلا إنسانية . ونفظ الشاعر بالعضاد 
القاام بين الفكر والوعى من جانب » والحياة اليومية من جانب أعر ( وتفظ كذلك 
برط الطرفا الأول من التضاد مع « العلو ٠‏ » والطرف الثاني مع ١‏ الاخفاض ١‏ ) . 
ولكن » وبطريقة مفاجكة تماما لدى زابوسكى » يسن إل « النقس » الفياضة قلبا 
وروحاً » تعريفا ثانيا وهو أنها « مسلوبة القلب والروح » . ويظهر الوعى على أنه مرادف 
للشر وللعدصر الحيوافى »> المضاد لارانسانية في اللقافة . 

وشبح الوعى الشرير 

بلوى قسماته المتكدة › 

کا لو كانت النفس دابة 

ترو إلى الأرض ن عل : 
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بسند العام العملى » عالم الحياة العائلية » فى شكلل الأشياء والآنيات ٣‏ 

فيظهر هذا العام أليفا وإنسانيا وخيرا . أما الثر فيظهر فى شكل تدمير الأشياء ‏ 
ظاهرة تاد تکون فريدة من نوعها عند زابرلتس گی . فهو ا يقد م اشتعال و 
والأشكال الأحرى للشرور الاجةاعية » على أنها غزو الغريزة والطبيعة للعقل » بل يقدمها 
على أساس آنا اقحام المرد اللاإنسانى فى حياة البشر العملية والمادية والخاصة . وليس 
من فبيل الصدفة أن نبد فى هذا الصدد ‏ على ما يبدو لنا ‏ بعض نغمات تذكرنا 
بېسترناك i‏ 

فاء ایرب ۽ شاهرة بندقیتپا إل الأمام ٤‏ 

كانت فى القرى حرق النازل والأشياء 

وتزجى الأسر إلى الغابة . 


فيصنطدم التجسيد الحرد اللحرب بالعالم الراقعى المادى . هذا بالإضافة إلى أن عام 

الشر هو عام يفتقر إلى الخصوصيات + فإنه يتحول من خلال إدخاله فى إطار العلم › 
ومن م تف كل التفاصيل الصغية . ويتعارض مع الحرب عالم الأرض الواقعى الذى ل¿ 
دحل عليه ای تحول » ولذا فهو عالم ختلط لا منطقی . ویقترب زابولدسکی > رغم 
البنيات الدلالية الغالبة غلل شعره » من الأفكار الديقراطية التقليدية »> وهذا باستخدام 
مفهوم « الطبيعى ٠‏ مصخوا بغلامة الإججاب ١ ۴ ١‏ 

وإله المرب مخضبا بزرقة الحاوية الداكنة 

کان يتأملنا متمعناً . 

۴ لو كانت القن دابة پکماء 

تتأمل الأرض من عَل . 

تلاك النفس » التى أنشأت قنوات 

من أجل سفن نجهلها 

ومرافىء ذات نوافذ زجاجية شفافة 

وسط المدائن المرجنية . 

اللفس » الفياضة عقلا وإرادة »۽ 

المسلوبة القلب والروح » 

اتی لا تكابد شرور الأخرين . 

تؤمن أن كل الوسائل مشروعة : 

ولكنى » أناء أعلم أن ةف العام 
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پوجد کوکب صغیر 
حيث » على مر القرون » 
تعيش قبائل خر 
هنا » يوجد العذاب والشجن ۽ 
بهنا > يوجد غذاء الشف > 
ولكن هنا » لم يفقد البشر 
روحهم الفطرية . 
کے ا 
هو أرضى البائسة . 
ومن اللافت للنظر فى هذا النض المباغت فى إطار أعمال زابولسكى أن العلاقات 
المكانية کے پلا ملسا : فيتناقض ١‏ العالى ١‏ و «الپعيد ١‏ ر و الشاسع ١‏ مع 
« السفللى » و « الفريب » و ه الضيق ٠‏ » ا يتناقض ١‏ الشر ١‏ مع ١‏ الير ١‏ . فتحمل 
السماوات » و « الماوية الداكنة الزرقة ٠‏ » فى هذا النسق » دلالة سالبة . کا تحمل كل 
الأفعال الى تدل على الحركة من أعلى إلى أسفل دلالة سالبة أيضاً ,ولايد سن ملاحظة 
الطريقة التى يصف بها زابولسكى العالم ١‏ العلوى » إذ أنها تختلف عن الطريقة التى 
یا ا ار سوا ای : فلا يبدو هذا العا سائلا ومتحرك » بل يدر 
معجمندا وكأنه ثبت فى تصلب منطقى وسكون ‏ وليس من فقيل الضندفة أن أتكون هذه 
القصيدة » اة ٤‏ قد ميرت لا بالفالف وغياب التناقضات زوالا كال افحسبة ٠‏ بل 
بوجو قناقن أ خاد بین ٠‏ الألوان + 
إله الحرب الخضب بررقة الماوية الداكنة 
أما العا الأأضى فهر عالم المراحل الانتقالية والألوان الخافتة : 
تسبح عبر ظلمات الياة . 
ويتضح أنا ما سبق أن البنية المكائية انص من النصوص هى تحقق لأنساق مكانية 
أكار عمرمية ( قدا تكون هذه الأنساق إما نسق مجمل أعمال كاتب ععين » وإما تسق 
تيار من التيارات الأدية » وإما نسق ثقافة من القافات الاقليمية ) وشل دائما هذه 
البنية صيغة من ' صيغ النسق العام » غير أن البئية المكانية الخاصة تدخا أيضا » وبطريقة 
سد فاق تسده ن جار اق اا 


وتنظم البنية المكانية للنص ‏ بالإضافة إلى مفهوم ١‏ العلو س الاخنفاض ١‏ سمة 
أساسية هى الفضاد « مغلق س مفتوح » . ويد المكان المغلق فى النصوص فى شكال 
صور مكانية مختلفة مألوفة مثل الدار والمدينة والوطن . وتتصف هذه الصور بصفات 
معيلة ثل الألفة » » و و الدفء »١‏ 1 و الأمان .ويتعارض هذا المكان المغلق مع 
الان و الخارجی ۾ المفتوح > وسم سماته » وفنا ١‏ الغربة ‏ > و «البرود +٠‏ و 
« العداوئية » . وقد يشر المكان المغلق والمكان المغتو ح تفسيرات معاكسة لما سبق ,. 

وفى حالة النظر إلى الب المكانية من هذا a e STE‏ 
مكانيا > ية كبرة . فيقسم الخد المحال النضى إلى شقين منغايرين لا يكن أن 
يعداخلا . ويتميز المد جخاصية i a‏ احتراقه ا الطريقة التى يفصل 
بها الح بين شق النص خاصية من خصائص النص الجوهرية . وقد يكون 'هذا الفصل 
فصلا ين الأهل والأفراب ١‏ أو الأحياء ارات » أو الفراء والأغنياء . ولكن الأهم من 
ذلك كله هر آنه لاب للحد الى يفصل بين د شق الان أن یکون احصيا لا کن 
اختراقه »> وان تختلف البنية الداحلية لكل EES‏ الىكاية 
الرافية ETO‏ ا و ١‏ غابة ۾ » والحد الذى يفصلل بينہما واضح جدا > 
فقد يكرن حافة الغابة ‏ ملا س أو النهر ر وحدث دائما الصراع مع التبين على 
و الجسر ٠‏ ) . ولا يستطيع الأبطال الموجودون فى الغابة الولوج إلى الدار = فيظلون 
مشبتدن وراء مان معين . بالغابة هى اللكان البحيد الذى تقعم فيه الأحداث الغريبة 
والرهيية . 

ونلاحظ عند جوجول بوضورح أن ثمة بعض اط مكانية محددة تخصص لأبطال 
معينين . فينفصل عام النبلاءِ على الطراز القد£ Hobereaux ù la mode‏ 
d'autrefois‏ عن المالم الخارجى عن طريق دوائر عديدة » ذات مركز مشترك » ميه 
ا( الداثرة Vi dd‏ ( وتعضد حصانة العام الداحللى » ونع النغاذ إليه . ويمكن ملاحظة 
تكرار الكلمات التى تحمل دلالة توحى بمعافى الدائرة فى وصف ضيعة آل تلستوجوب 
stogoubاr‏ : , حب احیانا ان ادحل لو للحظة حلقة هذه الحياة المنعزلة عرلة 
بالغة » حيث لا تنفد رغبة واحدة عير السور الذى جيط بالفناء الصغير ر سیاج 
البستان الزاحر بالتفاح والبقوق لأعبر عرب القرية التى تحيط به "٠‏ . إن ثباح 
الكلاب » وصرير الأبواب » وتعارض دفء الدار مع برردة الخارج » وأيضا الرواق الذى 
يط بالدار وسا من المطر ‏ كل هذا خخلق منطقة لا تستطيع القوى العدوانية 
الخارجية احتراقها . ما « تاراس بولبا یین یں واا تر ال غ > 
المغلق . بدا القصة برد الخروج هن الدار »> مصحربا بتحطم إ يعض الأإعية والاوافى 
المنزلية . وليس الامتناع عن النوم داخال الدار سوى بداية لسلسلة من الأوصاف تشهد 
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اتتاء هذه الشخصيات إلى المكان غير المغلق : ١‏ هنا أضبح الائسان جسورا » بعد 
أن سل الدارء والماوى ٠‏ لا اتفعقر. ٠‏ سييتش ١‏ #طعاءاS‏ إل الجدران. والبرابات » 
والسیاجات فحسب بل تنتقل دوما من مکان إلى ار أیضا : ١‏ لا يلوح سور فى أى 
مکان [ ... ] وکان یبدو آی سور صغیر او کوم من الردم » ولو کانا مُهْمَليّن تماما.» 
وكانہما شىء فظيع للغاية "٠‏ . فليس غريبا س إذن أن تظهر اللجدران وكأنما قوى عدوانية 
للزابورو ج #5٠0۲08م24'‏ ؛ بينا يأتى الشر والنطر والتمديد من العام الخارجى المغتوحج 
فى عالم الحكاية اللرافية وفى. النبلاء على _الطراز القديم » فيستطيع المع أن جتمى 
بالسياجات والمزاليج ؛ أما فى اراس بولبا فالبطل يتتمى إلى العام الخارجى ‏ والخطر ينيع 
من العالم الداحلى المغلق الحدود . هذا العام هو الدار التى يستطيع, المرء ١‏ أن يسترحى 
فيا ٠‏ » « أن يستسلم ٠‏ لما » فاللنطر هو لين العيش . فحتى أمان هذا العام الداحل 
بنطوى إعلل مديد بالسنبة مذا الفط من الأبطال + فقد يفتنه هذا١الأمان‏ أو يضللة أو 
يقيده بمكان ما» وكل هذا يعد خيانة . ولا تبدو الجدران والأسوار حماية إما عبديدا 
ووعيدا . ر لم يكن الزابوروج « جبون التعامل مع الحصون ١‏ ) . 

وشل حالة تقسم النص إلى شقين ‏ يفصل ابينهما حد وتنتمى. كل شخصية من 
الشخصيات إلى شق منهما ‏ حالة أساسية وبسيطة للغاية ؛ ولكن ثمة احټال وجود 
حالات أكار عفدا : فنجد ماد مجموعة من الأبطال الختلفين لا يمون إل أماكن 
مخلفة فخسب بل يرتبطون, بأغاط غختلفة ‏ قد تكون فى بعض الأحيآن مدافرة س هن 
أشتات المكان . ومن ثم نجد أن عام النص نفسه يُشمّت بطرق ختلفة طبقا للأبطال 
الختلفين ؛ فيظهر توع من بوليفوتية المكان »لمبة بالأشكال الختلفة النابعة من ذلك 
الشتات . وهكذا فى بولتافا و«عااه۴ ' لبد غالين امتافرين : عام « القصيدة ؛ 
الرومانسى » بأشواقه العنيغة » وفيه يتنافس الأب والحبيب من أجل نيل قلب ماريا > وعالم 
المسكايةوالأحداث التارية . وينتمى بعض الأبطال ر مثل ماريا ) إل العام الأرل فقط > 
أما الباقون ر مثل بير ) فينتمون إل العام الثانى . ويظل مايا a2٤۳١‏ هر الشخصية 
الوحيدة التى تستطيع دخو العالمين . 

وف احراب والسلام بذ أن التصادم الذ یتم بين الشخصيات شر ق تفس الوقت 
تصادم بين أفكارها وتصوراها ابنية العام . | 


إن مشكلة بنية المكان الفبى ترنبط ارتباطا وثيقا بمشكلتى الموضوع والمنظور . 


ّ . 


الهوامىش : 


هوامش المؤلف مرفقة أن آخرها بالمؤلف بين قوسين والباقية كلها هوامش المخرجمة . 


١‏ ب فلا النص الذى قمنا بترجمتة هر الجرء الثاني من الفصل القاسن ز وغنوانه : هف اضف العمل 
الفنی اللشظی ١‏ ) من تاب پور لوان بناء العمل الفشی .۸۸٣٥ا‏ انها 
La structure du texle artistique, traduit du russe par Anne Fournier, Bermard Kreise,‏ 
Eve Malieret el Joelle Yong. Préface d"Henri Meschonnic, Paris, Gallimard, 1976; pp.‏ 
Ll aE FE‏ 
۳ کس ورا وتان ن قاب فكرسنة السيميوطيقا الروسية ولد نة ١ ۲٣‏ ل بترو جراد َ ویعمال 
أستاذا جبامعة تارنو سند سنة ۱۹1۴۳ . وقد نشر لوان ما يزيد عن مائتى جت ودراسة تدور 
مته ۾ بايا کات تحبل العمل الشعرى 
Analysis of lhe Foetlce Text, ed. & translated by D, Barton Johnson, Ann Arbor, Ardis,‏ 
1976 
ا أن له مؤلف اغ صيميوطيفا السا ؛ 
Semiotics of Cinema, Irans, by M.E. Suino, Ann Arbor, University of Michigan, 1976,‏ 
وللمزيد عن أعمال لوان المخرجمة راجم المقالات التالية : 
پوری لوان »٠ه‏ مقدمة ١‏ و ١‏ مشكلة اللفطة » من تاب سيميوطيقا السييا ر المذكور الفا ع 
ترجمة نصر ابر نيد : 
بور لوان بوريس أوسبنشكى ه حول الالبة السيميوظبقية للثقافة ٠‏ ترجمة عبد المنعم تليمة 
New Literary Hislory, IX, 2 (Winter 9T8) pp. 211-232‏ 
مورف لوان واخرون ١‏ نظريات حول الدراسة السيميوطبقية للفقافات ٠‏ من اب٠‏ 
The Tell = Tale Sign, êd. T.5S. Sebeok, Lisse, The Peter de Ridder Press, 1975, pp. 57483.‏ 
ستصدر هذه اغالات ضمن كتاب أنظمة العلامات فى اللغة والأدب والقافة بإشراف سيزا قاسم 
ونصر آبو نهك عن دار إلياس العضرية للدشر عام 14۹۸١‏ . 
کک .16 E.T. Hall, The Hldden Dimension, New York, Doubleday,‏ 
A. Moles et E. Rohmer, Psychologie de I'espace, Paris, Casterman, 1972, PP. —‏ 
.41-62 


R. Sommer, “"L'espace personnel'", in La Recherche, no. 4 (31), Paris, 1973, — 
pp. 135-142. 


٦‏ س ذكره محمد رجب النجار فى حكايات الشطار والعيارين فى التراث العرلى > عالم المعرفة +١‏ ۽ 
الكويت » الجلس الوطتى للعقافة والفنون والآداب »> ۱۹۸۱ + ص ٠١۹‏ . 
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Moles & Rohmer, Fsychologle de l"espace, p. 21. 


د الست اددج ق تلح ي لقان » وغلماء السيميوطيقا الروس » هو الية من آليات 
الثقافة › يفنا علق أساق نگل إإغادة بناء عالم الواقع من خلال علامات من إبداع 
الإننان تياعده عل فهم العام الحيط به وتفسي .. والأنظمة المنمذجة ؛ عند تان » أنظبة 
انوية + أى أنبا تستخدم فى تشكيل أنساقها أنظمة أعرى يقال إنها أولية > مشل اللغة الطبيعية 
التى کون نظاما مستفلا بذاته . ومن أمثلة الأنظمة المنمدذجة ؛ الأديان بالآداب والفنون 
المشكيلية والعلوم الإنسانية وغيها من المعارف البشرية » وكلها تستخدم إما اللغة الطبيعية أو 
الخطوط والألوان أو الحركة . 


يلعب مفهوم ١‏ النص ١‏ دورا محويا ف الفكر السيميوطيقى الروسى . فلا يعحع أن يكون 
١‏ الع ١‏ » بالضرورة » نصا بتكو من كلمات اللغة الطبيعية ؛ ولكن النص هر مجموعة من 
الملامات ‏ آيا كانت طبعا ‏ تنطوى عل دلالة مكتبلة ونامة . 

الايقونة نو ع من أنراع العلامات يمير بأنه يشبه الشىء الذى جل عله . غفالصوة الفوتغرافية 
أيقونة تشبه الشخص الذى تمثله شبها بتطايق فيه كير من العناصر الموجودة فى الشخص 
رالظاهرة فى الصورة ؛ غير أن هذا التشابه لا جبب أن ينسيتا أن الأيقونة مازالت علامة أى شىء 
عل محل الشىء الذى يله وليس هو . ولذلك فالايقونة ‏ شأنبا شأن جميع العلامات ‏ 


. تعقمد على العرفت والتواطز‎ 
A.D. Alexandrov, “"Espaces abstraits'", Maremaliika eyo soderzunlye, melody u 
zmacene, i, Ill, Mloscou, 19%6, fF. Sl. ) الولف‎ 


الكلمة الروسية ارتام تی فی ان اند امین التق وهي صفة مشتقة من المصدر ١‏ برافدا 
يعنى الق أو الحقيقة وهناك تعبات روسية دارجة تستخدم كلمتى اين 
واليسار عى البق والباطل » فمثلا ١‏ قضيتنا عادلة ؛ يقال حرفياً « قضيعا إل المين » 
و ١‏ شىء باطل ٠‏ يقال له ١‏ يوضخ إلى السار ٠‏ . 


iı pravda‏ اللي 


فیودور إیفانوفتش تیوتشیف A Fyodor vanoveh yeh»‏ — ۳ ) الف 
فصائد غنائبة » تدور معظمها حول تأملات ميافيزيقية تتناول مشاعد طبيعية » فى حين جد آن 
بعضها غنائيات غرلية مشتعلة تعير عن لجارب ذاتية ميمة . بدأ تيوتشيف كتابة رق 
المشرينات من القرن الماضى , وقد عمل بالسلاك الدبلوماسى من سنة ۱۸۲١‏ الى نة 
4 سا۲ وکان مقر غمله الانيا ر حیث اغى بالشاعرین هينه ۲1٤1۸٤‏ رشيلئج #«نااء#ء؟ ) , 
بقد در شعره ۽ أول ما عدر سنة ۸۴۹ دوت ان يوقعه امه » فى مجلة يصدرها بوشکین 
بعنران المعاضر he Contemporary‏ . وعندما اعتزل تيوتشبف اطياة العملية ۽ وغاد إلى 
روسيا سنة ۱۸٤٤‏ » اشتبر فى موسكو بكوته المعبر اللامع > والساخحر » عن السياسات 
افافظة والرجعية ‏ ألتى تنادى بالوحدة السلافية . وى غضون متعصف القرن الماضى ؛ 

عدد کبیر سن کاب روسیا البارنین > ( بجا فیہم تولستوی » وتورجنیف » ویگر اسوف ) 


=4 


٦‏ س 
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بعدون تیوتشیف انی أعظم شعراء روسیا ( بعد بوشکین ) . ولم بصدر سوئ دیوانین من 
أشعار تبرتشيف أاء يانه . يقد جال الديرانان عنوان ا قصائد ‏ يقد ظهر الأؤل دة 
٠» 4‏ آما القانی ففى سنة ۱۸۹۸ . والیوم تعد غناتپات تیوتشیف من کلاس کات الشعر 


الرشى . 


لیکرلای ‏ الک Nicolai Alekseevich Zabolotsky anl‏ )14¥ — 
4 ) .بدا كابة الشعر االغناف ف العشرينات من هذا القرن عت تاثير القعراء الروض 
المستقبليون ثل ڪلف Khlebnikov‏ ومایاکفسکی Mayakovsky‏ : ور دذیراتە الأول 
لفات ططام5 ر ٠۹۲۹‏ ) قصائد تصف المياة البومية لى ليسجراد فى العشرينات وصفا 
صوهاليا . وقد تعرضت كتابات زابولوتسكى النقد العلنى فى الثلائينات ء فاعتقل ١‏ وحكم 
عليه بالسجن بالاشغال الشاقة مس سنوات فى سدة ١۹۳۸‏ . وقد واصال زابولسكى كتابة 
الشعر أثناء الحرب انعالية الانية ويعدها + يضدرت له دواوين لى الاتخاد السوفيتى أثناء حياته 
سنة ۱۹6۸ و سنة ٠١۵۷‏ ) . وى عباية الفلالينات ,قفي سلوب زابالكى* الشفرى تضيا 
ملموسا + فقد حلت القصائد الكلاسيكية التي تدور حول الطبيعة والفن محل الوصف 
السوريالى والستقلى للمدن . 

فیلیمیر خلبنیکرف ٥۷‏ kنہاعeاطK‏ اصا۷ ر ١٥۸۸ا‏ ے ۱۹۲۲ ) کان من أقطاب المدرسة 
المستقيلية فى روسيا . وكان من ين الذدين يطبقون تطبيقا صارما القناعة المستفبلية الى مرداها 
أن مرضو ع الشعر هو اللغة نفسها فحلاعب قصائده بالقواعد الصرفية الروسية التى تحكم 
شكل الكلمات » ففد بيدع كلمات محدثة » أو بيع جذور الكلمات » أو لق جذورا 
وضية . والرغم من ذلك فلم يكن علبنيكوف يؤمن بأن ترجه الأدب نحو اللغة كان يعنى 
بالضرورة انفصامه عن الحياة , ركان يعتقد أن الغوذج الأدنى الخالى هو الشعر الشعيى الذى 
عامل مع حقائق مثل المرب أو الطبيعة تعاملا مباشرا . وقد وهب خابنيكوف نفسه لمعايشة 
وقائع الثورة الروسية القاسية وارب الأهلية » فأحذ جوب أرجاء روسيا من سنة ٠۹۱۷‏ الى 
سنة ١۹۲۲‏ شريدا ء يدون حوليات هذه الحقية ؛ غير أن سيء التخذية المرمن الذى تعرض له 
فى هله الستيات أدى إلى بفاته البكرة سنة ۱۹۲۲ , 

ورپس لبرنید وش باnسزئرiك Boris Leonidovieh Pasternak‏ ` ۱۹۰ — 1۹1۰ ) اشتر 
خارج روسیا بروایته داکتور زیفاجو » ولکنه کان شاعرا » قبل آن یکون ررالیا » فبداً نشر 
قصائده سنة ke ar FE ۹١1٤‏ . وقد استطاع 
باسترناك أن يغلت من غعمليات النطهير التالبية فن الفلاييات » بفضل برضا ستالين 
الشخصى عنه . وقد کرس السنوات فیما بین ١۹۳۲‏ س ۱۹٤١‏ إل الترجة رز فقام بترجة 
شكسبير إل الروسية ) ؛ وعاد بعد الخرب إلى كتابة الشعر ويعض المؤلفات النهية التى .تدور 
حول ترجمته للياته . وباسترناك من بين الشعراء الذين اتصلوا بالحركة المستقبلية » ونبغ فى تأليف 
الشعر الغدافى الذى يتميز بالتصريع وباللعب بالعلاقات الكنائية بين الكلمات . بقد تكون هذه 
« اغمات الباسترناكبة » الى يتكرها لقان هى ١‏ اغمات المسترحاة من تولستوى » الى 
جدها فى دکتور زپفاجو بعى التعارض ين الحرب سن جاثب وين المياة «١‏ الطبيعية ١‏ ف إطار 
الأ والشن + 
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N.B. Gogol, Oeuvres Completes, t1. Il, Moscou, 1937, p.13. ) س الولف‎ ۷ 


تب جوجول تاراس بولا «طاه8 عه سئة ١ ٠۸۳١٠١‏ وهى قصة ملحمية تتتمى إل العصر 
الروماتسى » وتشبه الروايات الارئغية التى ألفها ورلتر سكوت . وتضرب هذه القصة جذور 
عميقة فى التراث الروسى الفولكلورى » فقع أحدائها فى مسقط رأس جوجول في مقاطعة 


الأوكرينيا » ولكن الحقبة التارخية النى تقدمها موغلة فى االقدم » دور القصة القصنة؛ تعؤل. فاج ١ ٣‏ عل٣۱‏ : اع ”ف 
الاوكرينيين ضد الغراة البولنديين .. والقصة ‏ الى تمل اسم البطل س عليغة بالمغامرات البطرلية ”كوا | / 
و« صاعت. 4 
۹ کے الولف ) .62 ,46 Gogol, Oeuvres Complttes, pp.‏ ۳ 


e & 2 )‏ 
ET‏ الزابورو ج ZapOrOgUES‏ هم تة اراس وبا جموقة امن الفرسان الكرساك الذين دال ال“ صاله العربية 
يتميزون بشجاعتيم » وعنفهم » وحبم الحرية . 


a SS ےک‎ : : 
وتا ترا لمنطقالڈرسطی‎ te apt E ORES e Û e: 


رکب یحی بن الد البرمکي غا م اران لر شتند “فرأی ارشيد 

| فی طا قدا :شال ا : » فقيل له : 

. هذه هدایا حراسان بعٹ با إليك والیہا علي بن عیسی بن ماهان‎ ٠ 
وكان ابن ماهان وَليّها بعد الفضل بن يحيى البرمكي . فقال الرشيد‎ 

لیحیی.: 


اين كانت هذه الأحمال ني ولاآية ابلك ؟! 


- بداية : ليس خخفى على فطنة القارىء مانا إليه فى العنران من إشارة إلى التفرقة 
بين ( قواعد ) النحو العرلي في ناحية » و ( صناعة ). هذا النحو في ناحية | 
أعری : | 
فأما ( القواعد ) فهي : الأسسن الدائمة المستقرة » والمبادىء العامة المجحردة » 
التي قام عليما الدحو العري منذ النشأة الأولى » ولا نراها تتغير ولا مطواعة للتغير فى 
هذه اللغة العربية ایتا سلا رادا اج امن عدو اضاوات 
التي ذهبت في تارخنها تتری دراج الرياخ , 
وأما ز صناعة ) النحو : فعني بها تلك الإضافات الجاهدة الممتدة ولكنها لا 
تدور إلا في فلك تلك القواعد الأول »في تبص مققصد-حيناً وفي تعسّف 
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انت ق زت امتا 


ص کناب معجم الأدياء» ليقت 
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مسف أحيانا . تما تضخمت به كتب المتأخرين من النحويين في ر الشروح ) 
على ر امون ) ثم في ر الخواشي ) على ر الشروح ) ثم في ر العذييلات ) على 
ر الحواشي ) وهگذا .. 
والحق : أن مشل هذه التفرقة لو أتيح ها أن تقوم مقامهًا المغروض ها من استلال 
الدراسة والبحث في شعاب المعارف المترارثة بعامة » ولي ( تطور ) النحو العرلي 
بخاصة » لين أمام الباحثين في وضو تح وجلاء.: ما كان في المصبادر / الأول امن 
أصول ومبادیء ٤‏ كيرا ما لخلف اعتلاقا- كبوا عما ركمعه عليبا الاجيال اة 
في عالتبا للك الأصول وتبلاعيا هذه اليادأء ٤‏ حاضعة فى .ذلك ج مق غير 
شك ابد - لا طرأ على تعاقب الأجيال من مارات م تكن امن قبان “)رتا نل 
إلى فكرها المحجدد الخمدد من ثقافات شعوت/ أخر.. 

وإذن" رتح = بجلا أيضا - لتيل إلى الحكم التصن بالأماكة أو 
بانعدامها أو باخجلاطها بالگثرر أو بالقليل من التسلل الدحيل » وإذن لمجاء هذا 
الحكم سليم الاستناد مقبول الاستنتاج . 

تقول هذا وحن نشير إلى أعمال بعض الباحثين من المستشرقين أو ممن 
يديينون نجهم هوى أو ثقافة > إذ يسارعون إلى اتام كلل فرع من فروع 
المعارف العربية - وف مقدمتها النحو العرني - بالاقتباس والنقل » دون اباط 
بده التفرقة الفاصلة بين ما بدأت به تللك المعارف من ( أصول وقواعد ) وبين 
ماتراة عليها بعد ذلك من ر( صناعة ) . 
ولفن کان من الق الذى لا مراء فيه : ملكا للدراسات الاستشراقية من جهود 
مشكورة وتضحيات غير مكفورة في التنقيب عن كنوز ترائنا العري والإسلامي 
عامة » وفي البحث عن شتاته » وف حقیق مخطوطاته » م فى طبعه ونشو ٠‏ بل فى 
لفت آنظارنا نحن أصحاب هذا الترات إلى اليقاظ اله والاهتام به والنهوض إلى 
ذراسته پالوب التحليل العلمي وما ينبغى له من اتعمق الث واستکشافف 
أصبيله. من دخيله: » اوالطواف حوله تجا أثر فيه أو تار به إلى غيراهذا وذاك :من 
جالات الدراسة والبحث . 

لكن من احق أيضا : أن بعض المستشرقين قد خانم التوفيق في مرحلة التعليق 
وإصدار الأحكام » اإما الفقدان النفرقة المغروضة بين االأصرل المصدرية والترا بات 
الطارئة » وإما لدوافع ومناز ع يأباها حياد العلم اوها أمانة الحكم = وليس هذا 
جال سردها = وإما لعذر قاهر من عجز قاصر عن تبر أغوار هذه اللغة أو 
اتات الفروع. والشعاب التي لا يكن إدراك بعض الحقائق إلا فى وها إلى 
غير ذللك من السات والمعاذير .. 
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ركان من ذلك : ما ذهب اليه بعض المستشرقين من تقل هذا الحو العرني عن 
مصادر أجنبية » وعن المصدر اليوتاني والمنطق الارسطي بصفة خاصة » أو إلى 
تار هذا اللحر بشيء من تلك المصادر : 
لك الدارس للشأة التارخية »ثم اللقواعد الموضوعية خذا النحو العري > في 
خياد وعمق » لابد آن پدراه بل يتحقق _- بقدر ما يوغل في البحث وني 
التذوق - أن ذا النحو e i e E gE REE‏ 
ضوخ من دلت المصدر الأضيل المباشر » وهو تراث اللغة العربية » وعلى رأس 
هذا التراث : الفران الكرم الذى علماء اللغة العريية ار اونما 
في ضدق الخلصين وحاس الشهداء أنبم يرصدون أعمارهم وجهردهم جهاداً في 
سبيل الله خخدمة اللغة التى ت ا ا اک ل این ا ج 

وحسباك أن تشصور إمام الدراسات اللغوية العربية : الخليل بن أحمد » فإذا 
بك تراه = فيما ذكره المؤرخحون = إما حاجًا إلى بيت الله الحرام عاما » وإما غازيا 
حاهدا في سبيل الله عاما ار » تدرك أي دافع وأي هدف, كانا يسيطرات على 
أغاثه ودراساته في اللغة . 

بل حك أن تطالع مقدمات الكتب اللغوية » فإذا هي من البداية وفور 
نعريفك بالعلم الذي تتجه إليه من علوم اللغة - تحرص كل الحرص على أن تذكر 


( فضل ) هذا العلم تمكاته في حدمة الإسلام وإسهامه في ثقافة المسلمين بل 


( بضرورته والحاجة إليه ) ضرورة شرعية وحاجة دينية حتى لتصبح العناية بهذا 


على أن الواضح في تارخهم ثم في دراساتہم وقواعدهم » نهم قد سلکوا منہجا 


استقرائيا للواقع اللغوي » فمضوا برصدون ویتلقطون فی نہم شغوف کل ما یعارون 

عليه- بعد القران - من نصوص عرية خالصة وف مقدمتبا المحديث الشريف 

الضحيح » ثم ماورد عن العرب الأقحاح من قبل الإللام وفي ضدو الأول . 
بل إن علماء اللغة العربية بعامة ٤‏ وعلماء النخو جخاضة ء لم يترددوا في أن 

يعلنوا لاك التفرقة اة بين ما يعتبرونه حجة حاة اوشاهدا ”لفيا مقبول 

الشهادة بقواعدهم > ومالا يعقبرونه إلا جرد ر مال ) لعطبيق هذه القراعد دون 

الاحتجاج به من كلام العرب بعد أن سرت إليم عاديات الاحتلاط باللغات 

الأجنبية من البلاد المفتوحة هنالك . 

وان کان من الحق - | لا حظ ابن خلدون وغيو - أن جمهرة الأعلام البارزين 

ی الخو المي کاو من الأعاجم وعلل a‏ 


آنا کذلاكف لا یبای ان نی ان« مهه »ف يكن إلا تيذا للقرئ الق 


#۸ 
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« الخلیل بن امد » الدی کان بدوره تلمیذا لعرلي اخحر وهو « عیسی بن عمر 
اللقفى » ( المترئي عام ٠٤۹‏ هجرية ) 

هكا نض هؤلاء الرواد العرب المسلمون لقعي النحو العرنى من البداية 
ملتزمين بمنهج استقراني واقعي جحيث يبحث وينقب في أرجاء التراث العري اللغوي 
وحده وعلى رأسه ( القرآن الكرم ) | أسلفنا . 


فعيسى بن عمر اللقفي ( ۱٤١۹‏ هجرية ) - وهو أستاذ الخليل بن أحمد الذي 
أصبح بدورة أستاذا السيبوبه ٠ا‏ ذكرنا امنذ فيب = تكونت فاته الأساسية من 
قراءة القران الكرم » وم يعفدم لتقعيد اللغة ابقواعد النحو إلا بعد تعمق وتلارة 
وإجادة وترديد وتكرار لألفاظ القرآن الكرم وتراكيبه وأصراته » وحركاته اوسكناته » 
را کان میلاد « علم الأصرات &« je Phonetics‏ ايدي هولاء القراء للقران 
الكرم , فكذلك لفق عيسى بن عمر اللقفبي القارىء للقران يقوم بدراسته الرائدة 
للنحو العزي » ولكن كيف؟ بجمع التراث اللغوي, في كاين منسوين إليه وان 
كانا للأسف لم يصلا فيما لم يصل إلينا من ترائنا المفقود » وإذا به خختار دين 
الكتابين عنوائین یکشفان عن موضوعهما = را قيل : إن الكتاب يقرا ن 
عنوانه = فأوما ر كتاب الجامع ) وثائيما از كتاب الإجال أو المكمل ) 
للجامع . 

وإذا كان امام البخاري قد اختار عنوان ر الجامع ) هذا الرصيد الضخم 
الذى جمعه من صحيح الحديث النبوي فاغلي الظن عندنا آن عيسي بن عمر 
اللقفي قد سبق البخاري إلى هذا العنوان لما جمعه م أكمله من رصيد التراث 
اللغوي , 
أما أبر عمر زان بن العلاء المازني ر الوق 2 هھ )اور ۹دا ه ) فقد 
كان معاصرا للشيخ عيسى ين عمر اللقغي ومشاركا له في الثقافة القرانية وني المنبج 
الاستقراي اللغوي ثم في الفقه والتصوف أيضا . وحسباك أنه كان وثيتق الصبلة 
الحسن البصري إمام هذا الجيل في عص بل حسبك أنه واحد من أصحاب 
القراءات السبع المشهورة في قراءة القران الكيم . 

سا عن منيجه في دراسته اللخوية الرائدة > فلقد کان - ا جرت الرواية ا عنه - 
دائب. الرصد والتعقب والمحمع للتراث العري , اللغوي. من أشعار العرب القدامى 
بعامة ۽ والجاهليين جناصة > م يتنار ما بالتحليل اللغوي الدقيق . وإن كانت 
أعماله المدونة في هذا امجال ل تصلناً أيضا . 


م نري بعد الشيخين القارئين : عيسى بن عمر الفقفي » وأهى عمر زبان بن العلاء 


المازني تلميذا نجيبا لثافى الشيخين . جا تتلمذ على واحد من أعلام الثقافة العربية 
وهو الأحفش الأكير » ذلك التلميذ النجيب الذي أصبح أستاذا من الرواد الاولين 
في الحو العري هو : يونس بن حبيب ر الحوفى ١۸١‏ هى ) . 

وكذللك كان منجه اللغوي يقوم على استقراء النرادر واللغة والأمغال › 
وتناوها بالدراسة والرصد والععليل . 


o‏ إل أن يظهر العبقري العري ق : اليل بن أحمد الفراهيدي . ا 


عبقيته الموسنيقية المذهلة إلى أن بکشف عما بتظم به الشعر العرني من أوزان 
موسيقية منضبطة » واستطاع الأول مرة آن يتحكم في كافة الأماط الموسيقية 
الشاملة هذا الشتيت المائل من تلف القصائد وأن للها إلى أبسط عناصرها م 
بصا في قواعد ويصوع ها المصطلحات العديدة والدقيقة معا : ثل 
( الأسباب ) و ( الأوتاد ) و( الفواصلل ) ور التفاعيال ) ثم ( البحور ) ...الح . 

كل ذلك في دقة مذهلة وحصر شامل عجيب » حتى أنشأً = لاول مرة 
أيضا = هذا العلم العرتي البحت ر غلم العروض ) ليشذ عن السنة الألوفة في 
نشأة العلوم وتطورها فإذا ( غلم العروص ) ينشاً كاملا من البداية أو هو إلى 
الكبال آدفى وأقرب > حت م بد سن جاء بعد الخليل ما يضيفه إل ذللك العلم 
إلا القليل الذي لا يوزن مع عبقرية الخليل ميزان . 

زكذلك » كان المنهج اللغوي الاستقراني للعبقري العري الخليل بن أحمد » فإذا 
هو يجمع تراث اللغة العربية باستقراء رائع في كتاب ( العين فى اللغة ) وعلى 
أساسه قام صرح النحو العرني من بعدة . 


— ,حيرا ١:‏ لقف غند ول آ لوي فارسي الأصل 1 لکن عرلي الققافة والنشاة 
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من قدم إلى البصة وهو غلام > حيث تلقى بها ثقافته الأولى > ثم اتتقل إلى 
بغداد » ومعروف أنه أكار التلاميذ للخليل بن أحمد شهرة وهو « سيبويه » ومرة 
أخرى : نرى « سيبويه » أيضا في منهجه اللغوي النحوي مشغوفا بالاستقراء 
والحمع للتراث اللغوي العرني » بل إنه لم يقنع ججمع ما تناقله الرواة من قصائد 
الشعر العرني » وإنما تراه يطوف ويسيح وراء الناطقين بلسان عري خالص بل 
يتعقبپم في أعماق البوادي ..: 
وحسبنا أن نذكر هدا اش انشهور لي ر باب الاسماء الخمسة ) من أبواب 
الحو العري » إذ أضاف إليها سيبويه لفظ ( هنوه وهناه وهنيه ) في الرفع والنصب 
رالجر » جرد أنه معه بهذا التغير من فم عربي سلم بيا استنكرها نحاة اخرون 
كالفراء والرجاجي » وإن كان الشراح يتنصرون لسيبوبه بقرلمم : « إن الحافظ 
حجة على من ل جفظ » 
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وهكذا يتأ كد التزام الحو العربي بالتراث اللغوي الواقعي مرة أخرى . 
۲ -علل أن هذه النشأة الكقافية السلفية التقليدية النابعة من أعماق المصادر العربية 
العليا ءل تغقصر غلل هؤلا الأعلام من اقادة ا النحر العري )بعامة أ ا 
إ المدرسة البصرية ) خخاصة بد أن بدانا | : بېم غعامدین یادخد آم 
هذا ر e‏ العري ) ورواده الأزلون فحسب » ولکن ذلك الوهم وکر 
الذي تخيل الالترام التقليدي أو المجنوح المنطقي مارا بين اين ف 
مدرستين مختلفتين مئذ البداية » ( مدرسة البصة ) وراء e‏ الإشارة الم 
من الأئمة الرواد » وهذه المدرسة فيما صوره ذلك الوهم الكبير قد اختصت - 
على عكس ما رأينا - بالنزعة العقلية وا نهج النظري في دراسة الحو وتقعيده › 
بيا عكفت المدرسة المناظرة ها وهى ( مدرسة الكوفة ) على اللغة الواقعية وا منج 
الاستقرابي للتراث اللغوي الاصيل . 
ولقد رأينا بوضوح : أن هولاء القادة الأؤلين لفحو العربي بعامة » وللمدرسة 
البصرية بنفاصة » قد نبعت دراستمم واستتباطاتهم لقواغد النحو من أعماق الواقع 
اللغوي العري في عر مستوياته ارتقاء وأعظمها صفاء ونقاء » وعلى رأسها القران 
| الكرم ثم صحاح الحديث النبوي الفصيح » ثم تراث العرب الأولين في الجاهلية 
وصدر الإسلام . 
وهكذا » إن يكن هناك محال للتفرقة بين مدرستي ( البصة ) و ( الكرفة ) 
فإنما هو بين المتاخرين ر( في صناعة ) النحو » لا بين الرواد الاولين 
۴ -والاآن » نتقدم بالنظرة العابرة إلى وجوه ر مدرسة الكوفة ) وقادتها > فلا رى إلا 
صورة مكررة اللزعماء الأولين لمدرسة البصة > ولا ابع إلا خطاً موازيا للخط 
البصري ل عرية المصدر واصالة البداية وثبات الالتزام . 


4 - ولعل اول غلم جفظ التسجيل لباقي لنا صوره واصتحه سد وعن أعماله على رضن 
( مدرسة الكوفة ) هو الإمام : على بن مزة بن عبد الله الكسافي ر الحوفى 

۱۸4 هه )فلننظر : أية صورة هي ؟ 
إنه ليبدا ثقافته على يد إمام ( مدرسة البصة ) بل إمام الدراسات اللغوية 
العامة : الخليل بن ار بل ان ااذه الخلیل بن أحمد لیدفعه دفعا إل 
امین دراسته اللغوية عل السا ن الواقعي الذي اهن استاذه به » فاذا هو 
مضي إلى ابادية ى در ا ا تستفرق من عمره بضع سنین برد وخيشد 
واقع اللغة من أقواه أصحابما الخلص ٠‏ بل إته ليبرع إلى دراسة القرآن الكرم 
راءاته ولمجاته على يد -مزة الزبات » حتى ليصبح الكسافي نفسه رأسا فى 


٠ 2 
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ميدان اة والاحتصاص بقراءة القرآن الكرم وراحدا من القراء السبعة الكبار . 
فانظر : ماذا تنتظر من عَطًاء الكساني إلى ر قواعد النحو ) بعد ما أحذ من 
هذا المصدر القرآني الرفيع › وبعدما ما استوعب من الواقع اللغوي الفصيح يعبه 
عبا ؟ 
لقد كان من إنتاجه : ( رسالة في من العامة ) واللحن مصطاح إسلامي 
عربي يطلقه قراء القران الكرم على كلل خحطا في نطق ألفاظه على غير نصابه 
السلم . 
فالکساني سين ينض لارشاد العامة إلى اللغة السليمة إنما يتجه بعقله واهتام 
نفسه - إلى هلهم على المنبج الواقعي الفصيح والالتزام بنصابه السلم في هده 
م تدور معظم أعمال الكساني حول القران الكريم مل ر كتاب المشتبه فى 
القرآن ) ولا تزال شهرة الكسائي كواحد من السبعة الكبار في قراءات القرآان 
الكرم تراحم شهرته كأستاذ من الأسائذة القادة ا لمدرسة الكوفة في اقواعد النحو 
واللغة . 
ا نبل الكساي E‏ 
السبعة الكبار »> فكذلك فعل تلميذه ابو ڑکیا یی نناد ان عبد الله 
اللشهور بالفراء . 
لكن العلميذ ر الفراء ) أضاف الى ما تلقاه عن أستاذه مريدا من التعمق في 
ألفاظ القران الكرم ر فر ادا ای کل س 
Ri TE RF‏ تتفتح أبوابه بغور تحليل 
الألفاظ والتراكيب ليلا عميقا دقيقا . 


وهكذا ذكروا عن ر الفراء ) أنه أول من جلس لتفسر القران الكرم في 
مسجد من مساجد بغداد » ا جلس لالقاء دروس في اللغة واللحو من نتاج 
دراسته القرانية هذه » تلك الدروس التى نقصور منهجه فيها وفي أسلوبه السلفي 
التقليدي في تقعيد قواعد النحو واللغة من خلال أعماله الباقية وإن كانت قابعة 
فی شکل.مخطوطات » ومنہا : ( كتاب معاني القران ) ثم ر كتاب الفاخر في 
الأمثال ) و ر كعاب المقصور, ولمدود و ( كلب المذكر والمؤنث ) كلها 
تسجل مدى تشبث الفراء بالمصدر العريي النقي والتزامه با منج الاستقراي للواقع 
اللغوي الأصيل . 

على أن بعض الباحثين يشير إلى كتاب مفقود للفراء تحت عنوان ا( كتاب 


= 


ا لحدود ) واستعمال دلمة ر( الحدود ) = کا ستذكر إن شاء الله قربا - بمعنى 
( التعريفات ) هو استعمال منطقي طارئ على العرف العري في هذا امال بخير 


فإن يكن هذا صجيحا » فها هنا نجد أول التسلل المنطقي إلي ( صناعة ) 
الحو »> ولکن : 

أ بعدما استقرت قراعده وتكامل جوهره تماما في أصالة عربية خالصة . 

ب - ا نلاحظ أن هذه البادرة قد ظهرت في المدرسة الكوفية » وليشت 

البضرية ا أسلفنا آنفا". 
ولا بيد آن نسهب في متابعة اليد للأعلام المجابعين من أساتلة ل( مدرسة 
الكوفة ) في التزامهم الحريص وشغفهم الملهوف بالمصدر العربي النقي واستقراء 
الواقع اللغوي الأصيل وهم يؤسسون ر قواعد ) النحو العري ويقيمون صرح 
ائه :. کا رأينا من نظرائهم قادة ر المدرسة البصرية ) إلى أن تسل التأثير 
المنطقي الارسطي فلم يبلغ من حبهر ( القواعد النحوية ) شيعا وإإغا اغصر 
امحصارا ظاهرا في ظاهر ر الصناعة ) النحوية » كا سنفرغ لذلك إن شاء لله 
قربا . وبقيت ( القواعد ) النحوية على أصالتبا العربية خالصة تتلألا . 


لكن هناك دليلا ز اجتاعيا ) حاسما يقطع بأصالة ( القواعد ) النحوية بمطابقتبا 


لارصيد الراقعّي اللغوي العري الأصيل . 
ذلك أنه من بذاهة المنطق وفراثض الظرأهر الاجتاعية بعامة » أنه لو تحت 
عملية ر( النقل ) لقواعد النحو العرني من مصدر أجنبي » أو لو أن مصدرا 
آجنبيا - أيا كان - قد نجح بوسيلة - أيا كانت - في التأثير على ( قواعد ) 
النحو العري حتي أملى عليبا وفيما ما ليس أصيلا في لغتبا نابعا من طبيعتا ؛ 
أفليس من المستحيل - منطقيا واجةاعيا - أن تغضع خذه ر القواعد النحوية ) 
الحديثة. المستوردة » نصوصض المرب الأولين بل الجاهليون » من شعرهم وتارهم > 
وقد تم ها التسجيل والاستشهاد سلفا قبل أن يستورد النحوبون هذه ر القراعد 
الفحوية ) الأجنبية أو يتأثروا في وضمها بؤثر أجنبي بأجيال وأجيال ؟ 

بل كيف تستجيب النصوص القرآنية التى أجمع عليها سائر المسلمين قبل أن 
تظهر ( هذه القواعد ) الأجنبية بعشرات السنين ؟ 

كيف يستساغ - بالبداهة - أن تستوعب هذه ( القواعد ) الدحوية الأجنبية 
بالصدر أو بالتأثر كل هذا الرصيد من التراث العريي الأصيل وقد تجمع هذا 
الرصيد واستقر قبل النفكير في قواعد النحو بزمان طويل ؟ 


وهكذا فإن الأصالة العربية لقواعد النحو العربي لا تتكز - فقط - علي 
النشأة التارجخية لرواد هذا العلم » والمنبج الاستقراني الراقعي الذي التزموه في 
استنباط ( القواعد ) النحوية من صمم الواقع اللغوي الحرني » وإنما تتأكد لنا 
هذه الأصالة 'العربية اللقواعد النحوية كذلك بمذا التأكيد الراقعي الراسخ » وهو 
تطبيق هذه القواعد بشمول واستطراد على ذلك التراث العربي القديم . 


۸ - وعد فإن هناك شاهدا باقيا واقعيا شاا يصرخ بالأصالة العربية ر للقواعد ) 
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النحوية من خلال الدراسة الموضوعية في مول وعمق لمذه القواعد » فإذا بها 
تنفرد وتتميز بخصائص بارزة حاسمة يستحيل أن تنبع إلا من صمب المصدر العري 
وحده ولا غير . 
فالواضح جبلاء مغد النظرة الأول إلى مقدمات المؤلفين في هذه القواعد النحوية 
العربية » أنها عنى بتقسم الكلام إلى : اسم وفعل وحرف » ثم نرى بوضوح في 
التركيب النحوي المكلام : إطلاق الحرية لمن يستعمل هذه اللغة العربية بالتقدم 
والتأير في أجزاء الجملة » فله أن يضع الفاعل قبل الفعل » فيسميه النحويون 
(هبعداً) » و ان يضعه بعد الفعل > دون ان يتغير المعنى من الإثبات إلى 
الاستفهام ا في اللغة الفرنسية مثلا » وإنما يبقى المعنى ا هو » بل إنيم ليطلقون 
عليه في هذه الحالة أنه ( فاعل ) بعكس اليب في اللغات الأوروبية تام . 
كذلك له أن يضم المفعول به موضعه بعد الفعل والفاعل أر أن يضعه بعد 
الفعل وقبل الفاعل أو أن يبدأ به قبل الفعل رالفاعل جميعا ... 


ولا تقغصر هذه اللرية فى التقديم والتأحير على الجحمل القائمة على فعل » وإنا 
تمعد إل مواضم الأماء المخعاقبة » فتوضع الصفة قبل الموصوف وعندذ پسمیه 
الحويون ر بذلا ) ويمكن العكس فسترد الصفة تسميتها ويسميبا النحويون 
(اصفة أو انتا ) وهكذا .. 

كل ذلك مباح ماح لمن يستعمل هذه اللغة أو يدرسها في وعي با معاي 
وإدراك للأهداف والمرامي » فإذا با حرية ل تسمح بها قواعد هذه اللغة لوجه 
الفوضى للا بسبب الفقر البداني فى التقعيد والتنسيق » ونما يتحكم فى هذا 
التقديم والتأحير ا يتحكم فى الإاسهاب رالإججاز بلاغة هادفة إلى إصابة المعاني 
وإثارة العواطف » مع توافق الموسيقى وجلاء البيان . 

أليس ذلك - ومثله كثير في ا( قواعد الحو ) العربي - ما ججمل من 
الستحيل على دارس هذه اللغة في عمق وصدق أن يستسيغ الزعم بنقل 
( القراعد النحوية ) عن مصدر أجنبي أو بتأثرها بمصدر لا ي إلى هذه القراعد 


في أصوهها وفروعها بصلة ؟ 

| 4 - بيد أن كل ما أسلفناه بكافة » لا يسمح للباحث الحايد أيضا أن ينكر حقيقة 
| تارخية ليس إلى إنكارها من سبيل » وهي أن العقلية العربية في وج شبابها التوهج 
ونشاطها المشبوب » قد رحبت با قسلل ليها من ثقافات الشعوب انجاورة 
بعامة » ومن اللقافة اليونانية جخاضة »وف مقدمتها أعمال ( أرسطو ) الذي ظهر 
1 في الكتابات العريية باسم ( صاحب المنطق ) 

: لكننا هنا نقف » ولايد أن نقف » أمام سؤال ثائر وعو‎ - ١ 
ما مد هدا التأثير الاجنبي امسلل غلل الفكر العري في جالاته الختلفة ؟‎ 
بل » ويمزيد من الدقة : ما مدى هذا التأثير على الفكر العري في كل جال على‎ 

دة ؟ 

۹ ذلك أن السلل = بل الغرو = الفكري ليس إلا جرد اظاهرة من الظواهر 
الاجتاعية الببحت » تحكمها قوانين حعمية عامة كتلك التي تحكم التسلل والغزو 
بين سائر المحجاورات في مختلف ظرواهر الطبيعة 

فكما أن التسلل بين المتجاورات الطبيعية تتحدد اتجاهاته بجا يستقبله من 
مجالات معخلخلة أو فارغة » ثم يشحدد مداه فى كل جال بقدر ما يلقاه فى هذا 
الجال من تخلخل أو فرغ . 

تماما ج ىدث .في المحجاورات الطبيعية فيما تسميه ز بالتيارات ) الرائية أ 
المائية أو حوها .. بين (ز كثافة ) ثقيلة تغزو ر كثافة ) متخلخلة أو فأرغة ء ثم لا 
تتوغل فيا إلا بمقدار ما تلقاه من تخلخل أو فرغ . 

كذلك فى جال التسلل الفكري بين الحضارات المخجاورة بعامة » ولا شاك أن 
تسلل الفكر الأجبي إإلى:الفكر _العري ام يكن :الا من هذا القبيل.. 

۳ - نعم » لقد تسلل الفكر اليوناني إلى الفكر العري REYE,‏ 
و (الخطابة) لارسطو »رو ترات أخرى لمفكرين اخرين في مجالات شتى 
شانه رف اذللق :شان ا تلل إل -الفك الر من تقافات (شعرب خر , 

لکن من الحق ١‏ إحب أن سال أو فنشاءل عن موقف كل جال من مجالات 
الفكر العري في استقبال هذا التسلل الطاريء الدحيل ؟ 

وعندئذ » سوف ری بوضوح وجلا : 

أن الفكر المربي الإسلامي هنالك » لم يكن في تخلخل شائع ولا في فراغ 
مطلق في كل المحالات » وإنما كانت هناك الات مكنظة بشقافة ثقيلة عالية 
التركير » كلك المجالات الي عحلها بكفاءة واقتدار علوم القران الكرم 
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والحديث » وهكذا رأينا علماء هده العلوم يستقبلون فكر أرسطو فيشيحون عنه 
اذ م بجدوا فيه ما يكمل عندهم نقصا » أو يضيف إلى ما عندهم نفعا » وما 
نظن أحدا أن يتلمس أثرا واحدا ظاهرا ولاشاحبا للفكر الأرسطي في علوم القران 
أو تجميعات ومصطلحات امحدثين في شتى علوم الحديث . 

۴ - بيا كانت هناك مجالات أخرى لم تعرفها الفافة الإسلامية الأصيلة من قبل ؛ 
ونعني بها : مجالات الجدل الكلامي » والبحث المبعافيزيقي فى ر عام الغيب ) 
الذي كان المسلمون بعكم القرآن والسنة يرفضون الخوض فيه - وني هذه امجالات 
الخاوية تمدّد الفكر الأرسطي ورتع بمقدار ما صادفه في تلك الجالات من فرغ . 

ركذا رأينا كتابات العرب أصولا وشروحا وحوإشي » في فنون الجدل أو في 
ات لی ملم راق ابا اعتن ااي تر رهه زور حه » 
بيا رأينا الحافظين من المسلمين يدمغون هذا كله وينفرون منه نفارا شديدا . 


4 د وفيما بين هذه وتلك » كانت هتاك محالات فكرية قد استقام قيامها واستوى 
عودها على أساس راسخ وکیان ناضج سلم » ثم قبل علیما وأحاط بہا ذلك 
التسلل الفكري الأجنبى بعامة » والمنطق الأرسطي باصة » فلم يتنع علماؤها 
امتأخرون عما امتنع عنه أسلافهم التقدمون » وم ججدوا غضاضة في أن يصطنعو 
بعض ما استساغوه من هذا المنطق الأرسطي » وماحم ألا يفعلوا وهم لن يسوا 
جواهر علومهم بزيادة رلا بنقصان » وإنما هر اصطناع حدود جدود ( الصناعة ) 
العلمية إن صح هذا التعبير » من صياغة لفظية » وتقيمات شكلية › 
وافتراضات نظربة » ومنازعات جدلية إلى غير ذلك امن هذا القبيل . 

۲۵ - حدث هذا في كتابات الفقهاء التاعرين بنا لا نرى له أثآً فى الراجع الأول 
لأئمة المذاهب » كا وقع أيضا عند المتأخرين من المتصوفين » وكا نراه بوضوح 
وجلاء عند علماء ( صناعة ) الثحو . 

وانظر حيث شفت فيما تشاء من كب الدحز العربي من استفاض التأليف 
یا ومد ارات السافي الأرل » سواء في ذلك الحون ر الأصول ) أو 
ا ا اعات مز ج م ال بد ت 
جميعا ما يضيف جديدا إلي قاعدة قدية أو ينقض منا شيعا » فضلا أن بضيف 
أو ذف قاعدة واحدة نما استقر منذ البداية في الحو العربي القدم . 

إا تتحدث الأصول رضي الشروح » وتسهب الواشي » وتفيض 
الفذبيلات :. فيما أسلقنا اذكو امن (صناعة ) الحو ليش إلا ! 

فى نايا هذه الكتابات ر الصناعية ) نرى التأثير المنطقي الأرسطى سافرا 
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وان يتسم هذا المقال للطراف الشامل النحيط جما نراه من بصمات هذا التأثير 
السافر للمنطق الأرسطي في ( صناعة ) النحو العري » فبحسبنا ها هنا أن 
نسوق يعض .الشواشد والأغال, . 


¥ 


مترجمة حفيا عن المنطق الشكلل الارسطي > وكلما ترأكمت حول المتون 
ز الأول ) شرو ح وحواش وتذييلات » فاض هذا الركام بمزيد من هذه العبارات 
( الارسطية ) مازداد تاثير المنطق الشكل وضوحا وجلاء . 

ونکتفی بعرض موجز لذا الخال من تأليف النحوي الذكي عبد الله بن يوسف 


) ولعل آول اوو یو ی اجعامهم اقل باکر المعروف بابن هشام . المتوفی ١٦۷ه . فى مستبل كتابه ( شرح قطر الندى‎ Lh 
الح ) و ر الحدود ) في التعريف لكل قاعدة > بل حرصهم عل التفرقة بين وهو = کا يستجل في عتوانه = شرح لوجيز رهق الانععصار قد سبق للمؤلف‎ ( 
ا ا‎ N مام يكن ر جامما مانعا ) ولا جخفى أن استعمال كلمة ( الحد ) أو ( الحدود ) ا‎ 
ا الحا شرت‎ ١ قل ما : 9 ت‎ ٤ is. e AH a. ak 1 
: بقدر ما هو غریب دیل عل ثم يشرح هذا ر الحد) الموجر إلى أن يقول في الشرح‎ 0 
الشرح ) : « فإت قلت : ز والخطاب للقارىء ) فلم لا اشترطت في الكلمة‎ ( ٠ ي : ! و‎ : 
صحيح أن كلمة ر الحدود ) قد وردت من قبل في أربعة عشر موضعا من | اوضع“ » كا اشترط من قال : الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد ؟‎ - ۷ 
القرآن الكرم » ولكنها تعجه بجميعها إلى معنى واحد حاسم الدلالة واضح البيان ن‎ 
ا الک إا قلت : إغا احتاجرا إلى ذلك لالحذهم اللفظ جا للكلمة » واللفظ ينقسم الى‎ i r 
موضو ع ومهمل » فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع » ولا أحذت‎ 2 #7 ge ۱ N SRE 
القول جنا للكلمة - وعو خاص بالموضوع - أغنى ذلك عن اشتراط‎ | E ey O N 
الد‎ "٠) تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاكك هم الظالمون‎ 
DEALS Chak OE E E O RD) 
: ذلك وردت كلمة ر الحد ) و (الحدود ) في كثير من صحاح الأحاديث قلت : لأ اللفظ جتن بعيد لأنطااقه عل المهمل رالمستعمل کا ذکرنا‎ - ۸ 


والقول جدس قريب ٠‏ لا ختصاصه بالمستعمل » واستعمال الأجناس البعيدة فى 


تاهيه » بذلك في بعض الجرام جغاصة » وهكذا اربط الاستعمال النبوي بالاصل 
القراني ولكن بطريق انجاز اللغوي - وهو إطلاق اللفظ على غير ما وضع له 
لعلاقة. من علاقات الجاز وهي هنا علاقة النتيجة وهي العقوبة بسببما وهو التعدي 
١ |‏ على آوامر الله ١را‏ 
ا م اسعقر العرف اللغوي بون العرب المسلمين على استعمال ر الحد) و 
| الحدود ) بالمعنيين معا : الأصلي القرآاني بمعنى ر أوامر الله ) واجازى النبوي 
معنى العقوبة المقدرة في الشرع نتيجة للتعدي على شىء من حدود الله . 

إلى أن جاء السلل المنطقي الأرسطي فأولع العلماء من المخأخرين جناصة فى 
( صناعة ) الحو باستعمال كلمتي "ر الحد والحدود ) ولكن بذلك المفهرم 
المنطقى التعريفي ۴ ذكرنا . 


4 - فإذا دخلنا إلى الأسلوب الصناعي في صياغة هذه ر الحدود ) وجدنا عبارات 


الحدود معيب عند أهل النظر:» 
( لمحن ) : ( وهي اسم ؛ وفعل » وحرف .) 
ر الشرح ) : « لا ذكرت حد الكلمة » ينت أا جنس شحته ثلاثة أنواع ر 
ولعل من الخحير أن نقنع بيذه الفقرات وهى تضج ممصطلحات المنطق 
الأرسطي في غنى عن كل تعليق . 

۹ - وبعد » ففی رأینا : 

أن أخحطر العْمّرات التى تردى فيبا أولعك المتاخرون من النحويين بمنزلق المنطق 

الارسطى الشكلي » هي أنبم ذهبوا إلى الإسراف في القياس وني التقسم بدلا من 
منهج الالتزام السلفي بالواقع اللغوي ۴ا ورد . 

۲ - فمن الإسراف ف القياس ما أفقد بعضهم صرابه حين تجرأً على أفصح اللهجات 
العرية رى مجة ریش > « ا وإغا ترا القرآن۔بہا » کا هعف عات بن عفان 
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رضى الله عنه فى وجة الكاتين للمصحف أن يلترموا هذه اللهجة . 

لکن هدا البعض سن النحريين المحاخین المررين بالا سراف في القياس يسسم 
الآبة القرانية الكريمة بلهجة قريش : ر ما هذا بشرا ) فيقول : إن القياس : ر ما 
هذا بشر ) لأن و ما لا تحص بالدحول على الأسماء مثل ( ليس ) فالقياس أن 
لا تعمل ( ما 


- بل إن من الإراف في القياس ما أوغل إلى ر الإبراف "في الأيعام ) ٠.‏ ونعني 


به : احتللاف فرش بحت ¿ م i‏ بپذا ا لوي لتعميمه 

ای کا ھی کے ی وا ن ) الشرطية لا عبوز ها 
أن تدخحل عل الاسماء » يندفع التعمم القياسي بهذا الاافتراض الومي » برغم آنا 
وردت كذللك فعلا فى نصوص القران الكرم نفسه .. کا استقرت على ذلك 
ایضا لغة العرب ... حتى إذا اصطدم هذا الافتراض , الوي بالتضص القراني : 
( وان اس فن المشركين اسشجارك فاجره 2 " ضار ع التعمم القياسي لذلاك 
الافتراض الو#مي إلى إخحتلاق فعل ر مقدر ) لا وجود له وتقديره : 

وإب استجارك اد من امش کون استجارك ومشل ذلك ما يقال حول 
كلمة ( لو ) فى التص القرآني : ( قل لو أثتم تملكون خرائن رحمة ري٠‏ 
فيقال فى التقدير التحكمي الومي 
لو تملكون أنعم خزائن رحمة ري .. 

وهكذا تصاعد التقدير الوسي الى ما يشبه اهزل ويثير الضحك ! 
أما عن الإنراف المنطفي فى تعمم التقسح » فنكتفى بہذا: المغال الطريف - 
حن خيل الوهم والغرور لاء امتأخرين ف ( صناعة ) الفحو أنيم أعلم بقواعد 
ففى شرح النحوي المحأخر : على بن محمد الأشموني على المنظومة « الألفية « 
لابن مالك » يقول الشارح ف ر باب أسماء الإشارة ) وهو يقم هذه الأسماع : 
« على حال الخاطب من کونه مذکرا أو مؤنشا » مفردا أو مثنى أو مجموعا » 
فهذه ستة أحوال » تضرب فى أحوال المشار إليه وهى سنة | تقدم » فذلك ستة 
وتلانون > جمعها هذان الحدولاك ., ٭ !؟ 

ثم برسم جديولين وأفرغ فما هذه الأحوال الستة , والثلائين لأسماء 
الإشارة .. ! 
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الألموني السابق ما نصه : 
« واعلم أنك إذا ضرت الستة وافلائين فى مرتبتي القرب والبعد كان 
الحاصل اثنين وسبعين » وعلى اعتبار التوسط بيكون امجموع مائة ونمانية ؛ 
المتعذر نبا ثلاتون .. » 
م یقول : 
« بهذا جدول کافل ميم ذللك » ,الضفر الموضرع فى الأسطر الستة 
علامة على أنه ليس للاسم علامة تدل عل اخاطب بالإشارة » وذلك في فيع 
صسورالقريب :. » 
أفلا ترجع بنا هذه الجداول فور النظرة الأرلى إليها - وفيا ر الإججاهي ) 
وفيما ( الصفر ) السلبي - الى جداول ر الأشكال ) فى المنطق الأرسطي 
الشكلي » حيث تتوزع العبارتان المأثورتان : ر منتج ) و ر( عقم ) ؟ 
وختاما فلفن كان الشاعر البحترى قد أعلن ثورة الشعراء على تسلل المنطق 
الارسطى إلى ( قواعد البلاغة والنقد ) فى الشعر العرى حتى أرهقته وأرهقت 
الشعراء قسرًا وعسرا > فقال كلماته المشهررة : 
کلفتمونا حدود منطقکم 0 ولشعر یغنی عن صدقه کذبه 
ولم يكن ذو القروح“ يلهج بالنطق مانوعه وما سپپه 
فكذلك هبت فى تارج ( صناعة ) التقعيد والنقد فى النحر العربي نورة 
اثلة » رفع لواءها الناقد الأندلسي (١‏ ابن مضاء ) فى صرخته المشهورة تحت 
عنوان : ( الرد على النحاة ) ثم رددعبا فى العصر الحديث صيحة أخرى للنحوي 
العميد : ابرآهم مصطفى ف كتابه الق : ( إحياء النحو ) . 
لكن التسللل المنطفي الارسطي لا يال بُحكم قبضته على الكتابات في 
صناعة النحو » ولخشى أن تستمر إلى مستقبل غير قصرر . ! 
امد غنم 
ا لجامعة الأشريكية بالقاهة 


هرامش البحت 


١‏ - بأيدينا ولله المد نسخة مصورة عن أصل هذا الكتاب ف المكتبة القومية باريس » وف العرم إذا 
شاء الله وانفسح الأجل أن نقرم بنشرها فيا . 


NO {(fIlal VOCE! UII WWW.DOIIACIOT V.LOIT 
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۲ - سورة ر البق ) ورقمها لى المصحف ۲ والنص من الآية ۲۲۹ . 

۴ - سورة ر الطلاق ) ورقمها فى المصحف ٠١‏ وانص من الآية الأرلى , 

4 - وإذا رجعنا إل المعاجم اللغوية فى تسجيلها لمذه الكلمة من أفواه العرب وجدناهم يستعملون كلمة 
( الح ) معنى المنع والصد . راجع هذه اللمادة فى ز أساس البلاغة ) للزخشري . 

ه - أي أن بكرن أصحاب اللغة قد ,ضعرها قصدا لعنى سعين . 

- من سورة ر التوية ) ورقمها فى لصحف ۷ والآية رقم ١‏ . 

۷ - سن سورة ز الإسراء ) ورقمها فى المصحف ١١‏ والاية رقم ٠١‏ . 

۸ س هو امرۇ القیس . 


سرن کرات «عيون المقالات» 


- سبادىء في علم الأدلة : تالف رولان بارت ترحمة عمد اليبخري 
نظرة تار ية ي حركة التاليف عند العرب : الدكتور أعد الطرابلسى 
- سوسيولوجيا الثقافة : الطاهر لبيب | 
- دروس في جغرافية المناخ 1 عناصر المناخ : اد بالاری 
- العرب والنموذح الأمريكي : د. فزاد زكرياء | 
- عصر البنبوية : إدیٹ كدرزويل » ترخة : جابر عصفرر 
ثللك الرائحة (قصص): نمع الله ابراهيم 

رباعيات ناء فاس (العروبيات) : عمد الفاسي 

المكنبة السينائية - 1 - التصوير : لري دي جانييي 

المكتبة السينائية ‏ 2 - الأخراج : لوي دى جائيتي 

المكتبة السينهائية ‏ 3- الحركة : لوي دي جانيقي 

الميذور الفلسفية للبنائية : د. فؤاد زكرياء 

بناببع الثقافة ودررها في الصراع الأ جتاعي : بوعل باسين 

الماركسبة والنفد الأدي : تبري إبجلتون. ترحة جابر عصقرر 

عبقر ية الصديق رمقالات عليلية) : محموغة من المزلفين 
رجال في الشمس (دراسات تعليلية) : مجموعة من المإلفين 

اليركة السلفية : مجموغة من الموؤلفين 

مدخل الل السيميوطيقا : بإشراف سيزا قاسم . 

أنتفاضة الشاوية : أحمد زياد 

= الأسطررة والرواية : ميشبل زيرافا ترحة: صبحي حديدي 

في التنظير والمهارسةء دراسات في الرواية المغربية : لحميداتي ميد 

- الأاسطورة والمعنى كلود ليفي ستراوس ترجمة: سبحي حديدي 

القصيدة المغربية المعاصرة بنية الشهادة والاستشهاد: عبد اله راجم 

- دروس الحبامعة : حاعة من الأساتذة 

جرب حظك مع سمك القرش - سرحية بوسف فاصل 

حر كية الرأسالية :قا بروديل - تة عمد اللكري 
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جرت اسحوار : سلمی سمر دملوی 


حقق اهددس حل اقخى ١‏ من مراليد ٠۹٠٠‏ ) هة عالية بفضا إلازاته الامة ال طاق 
فلسفة العمارة الأسلامية . بقد قام بتصضمم العديد سن مشتاريع التعمير الريفى مبالمدفى فى مصر بالعراق 
وغمان وباكستان وعدد من الدول الافريقية . يقد راس فريقا من المهندسيل صسموا مركرا تربويا بفرية ؛ 
تقوم موسسة إسلامية عالبة شد ها فل ميکر متك هذا التصبي عل فلغة عرف بها حن 
سی وتستوحی تطبیز رو = العمارة الإلاية سن لين إل الطرق الدائية لن الشيد «اسفلال الراد 
الملائمة للظروف انحيطة . بيظل تمصميمه لقرية القرنة مشرمعا رائدا فى إطار العمارة . 


ومن بين مؤلفات حسن شحى كابه المشهور العمارة من أجل الفقراء ( ٠ ) ٠۹۷۴‏ واليت 
العربى فى اشيط الضرى ر ١ ) ٠۹۷٠١‏ بمسرحية المشرية ر لمت الطبم ) 


پیک أن عرف حن شحى بأنه الفدان الذتى لحت فضاعات مخاغمة من الجدران بالعقود والقباب 
وأبدخ تفاغعل عالقا ين المکان الأليف مته واکان الشاسم بانطاقة ۽ بن الداخحلل والتارجی ۽ بون 
المترامى المضىء والضيق الظليل : حسن قحي هر المهندس الدى استانس الفضاء فحوله إى إيوانات 
وغادع ودرجات ومستویات » او أطلق سراحه ل شكل فاعات وساحات يث لعجب المشريات أشعة 
الشمس وتنساب مياه الفسقيات . 


يقول حسن خحى غندما مغل عن جاليات اكان : 

« موسيقية الفضاء ... إله موضر ء هام للغاية . عندما أقكر فى ججاليات المكان أرى البندقية » فاس > 
أصفهان .. 

چ دما نداق مقهرم القضاء لايد أن ي يبن الفضاء الكولى بالفضاء املق . لا تنفد ان کات 
الفضاء الخارجى أو الكولى حيث إنه معد إلى ما لا نباية » فلكي تبر الفضاء لا بد أن نسعقطعه أو 
تحص دال جدران ... وإذا كانت خطوط تقاطمع الجدران متناسقة بصب الفضاء أليغا مرضا کا هر 
ابال بالسبة للقاعة العريبة .. 

۾ جخلف الفضاء الخارجى عن الفضاء الداعحل وبالعال جخلف إدراكهما .. ففى الدار العرية يد 
الفتاء» وهر جر ير ن الفضاء اللانپای جرع م المامء اج الانسات ااا پم هعم حجمه ۽ 
ولكى برضى حاجته للخلوة ... 

إن المرحلة الاتقالية من فضاء إلى فضاء هامة جدا يسبب التوقعات الى رعا هذه المرحلة فف 
الل 


ا 


م 


اله والاستقبال : 
التارخ الأدلى السلا والقار' الغ 


مايكل سيرد 


جح تارج الأدب الغرى إلى تأكيد التغير فى القالب ولاشكال ٠‏ وإلى اكير على اللحظات اتی 
يتغير قيما أسلوب أدفى معين »تلك اللحظات التى تقوم فيها الإبداعات بتحطم القواعد . وقد لستعير 
ذا لوقف لاض مو شخص حون بن عل رجهه وسطزالدمن » أر وط افر حجة غل 
راتا سن الأشکال بالقرالب الهج رة . غير أن تار 4 خم العام الاسلامی الاد غل یکس زا ا و 
كانه مشهد من الأشكال, بالقوالب ال ای اعا ای ف شاا ا 


وكليرا ما ينظر المراقبون الغريوث إلى غلاهرة الأشكال التى تند أمام قعل الزن علل آنا مظهر من 
مظاهر الضعف ۳ واش پلل عل ان القراث الد نشي اليه شلة اکال ترات صزز ا عاش 
( آو ٠‏ مصطتع ۲ ) . وقد يکون ‏ إذن ‏ دور المراقب الغر الحعاطف رل ار ب بل 
أن يفت إل الاشيلافات . يمن هذا المسى تعاول هذه الدراسة أن توجر أهم التحولات التى طرات على 
نبج نهج الكتابة الإسلامية وأن قف فيا عن الحوانب - الى قد يشعر القاريء 9 اة غجاهها , 
ولنبدا بالفرآن الكرم لأننا نععقد أن القرآن يقابل ما ألفنا أن يمى فى الغقافة الغريية ٠‏ بالالر ١‏ وقد آثر 
القران تاثا عميقا وشاملا فى شتى فرو ع الفقافة العريية والإسلامية » حيث اعتمدت عليه كل حقول 
الممرفة : 

وقد يستطيع المراقب الغريى أن يتأمل ظاهرة إعجاز القرآن من خلال المقارنة الأسلويية النى عقدها 
ايرخخ أورياخ بين أسلوب اله القدجم وأسلوب هوميروس قتصلح هذه المقارنة إطارا انامل هذه الظاهرة . 
لعجل ار ر التى رصدها أورباخ فى أسلوب العهد القدج ا تکثيفا فى القران الكرم » ون 
هم هذه الظراعر ٠:‏ القطم والاسشناف ١‏ وشيزات القصة القرانبة الى لا تتبع ااشطرر السردی شتی 
عن الروابط الرمنية . والنص القرالى نص يتمير ١‏ بالخذاف مالفضل ١‏ بلذلك فلا يد من تناوله بالقير 
والتاویل . ٠رإذا‏ كان تارج الكتابة الغرية س ا يزعم أورباخ ‏ قد تظور لى حركة جدلية بين أسلوف 
هوميروس والعهد القدج > فإ الكتابة فى العام الإسلامى قد ت مين ؛ ادها حر عاه اسلوب 
القرافى » والأخحر اه أسلوب الشعر الجاهل . 

ويواجه الشاعر الإسلامى نموذج يلاغي معجز : لذا لم يكن لدى الشاعر خيار سوى التركيز على 
ماه من الانشاء تركد جاتب الصنعة لى الإبداع . فالقصيدة هى نتاج ج لفعل إرادی.» تعتى ج 
واية بالف والصنعة والناقضش کد غا ف د واللقاتية زا وهی فاعم عير الحمالیات الغ 
e mE E RAE REPS‏ 
فى تطور وع من الشعر ينبثق من الفلسفة الصرفية > هذا الشعر الد يعبر عبن الزهد بلغة تتاقضه 


غاما : لغة اون , 
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لهد بدا القراء الغرييون ‏ فى الأونة الأحیۃ فقط ‏ پشگون فی جپری هذا تفط من الإساليات الى 

نعتمد السلاسة والتلقائية تللك الجماليات التى تنظر إلى الشعر على أنه ألية نحاكى الطبيعة ا ا 

أن مثل هذا الشك » أو التساؤل » يفيدنا » نحن القراء الذين يتاملون الفراث العرنى أو الفارسى » قييدو 

کان التارخ الأدنى الغر زا غر راہ لیلتقی واتار الأذف العر ل ل هدا اشير سیوذی إلى 1 
قيال لزيد من القراء الغريين على قراية النصوص التابعة من ترات الشرق الأوسط . 


جماليات المکان والبف المشثالى 
ف أفلام د. و.جريفيث 


ETE الکسندر‎ 


تل ۳ ج الامریگی ديفيد وورك جریفیٹ ( ۱۸۷۵١‏ س 1۹٤۸4‏ ) مكانة مرموفة فى تارخ السييها 
المالية . يقد أشاد النقاد والمؤرحون على السواء بإبداعاته التفنية » ج كديا الأثر الذى تركته أفلامه على 
صاع الأفلام السيائية فى يع ألعاء العام : غير أن الرمن قد ترك بصيماته على أفلام جريفيث » فبعد 
انقضاء ما يناهر النمسين عاما عل إتتاج اخر هذه الأفلام » ققدت أعماله رونقها وجتا ۽ وأصبحت 
المظاهر التقنية الى بدت ثوية فى حپنبا بالبة ر ا ا ن لا جدال ف 
ينض النظر E e‏ 
أعقابها من أفلام . تنيع قيمة أفلام جريفيث الفنبة وحيويتها فى غضون الهائينات ر أى بعد ما بقرب هن 
نصف قرت من إلتاجها ) من قدرتها علل استدعاء المكان . تحضر أفلامه هذه إخساسا مباشرا بالبياة 
مظهرا وجوهرا س ا يعيشها الانسان فى الحقب التارجخية رالأماكن والطبقات الاجتاعية التلفة . 
وتنجح هده الأقلام فى هذا الاسععضار من ععلال تشفاصيل المناظر الطبيعية والديكور والملابس ١‏ وسن 
جرفيث وا ورين الین استعادر يم ا( اإقاصة ج وا يتر ) مفهوما ججوى اواب الفيزقية 
وانجازية والمبتافيزيفية معا . 
e E a I EE e OE‏ 
هدا E‏ سطحيا وجامدا قرب إلى الكليشيه . ركان جريفيث يكتفى غلل وجه الغسرم باستغلال 
هر الغنى جرد وظيفتا اتميلية » لكنه م ييذل جهدا من أجل استكتاه دلالة للنكان من خلال 
3 الإخراج والتصضوير حى يصبح الإلحساس بالمكان تطويرا بصريا للشخصية والثيمة وامتدادا هما 


وات کت تسر برقت اوبات اتقات الا اد غل ما و و و ا ا 
الوسطى الريفية ومظاهر المقر فى المدن قد ساعدت على إضغفاء الدقة بالصداقية غلل تصربره السییاى 
مده الحباة والمظاهر > وذلك حتى فى حالة ما إذا اصطبغت قصص الأفلام الى تصورهما بالميلودراما 
والعاطفية . يتكشف بعض أفلامه القصية مثل لصوص ليلة عيد المیلادر ٠۹۰۸‏ ) بفرسان زقاق 
ازير ( ۱۹١١‏ ) » ويعض أفلامه الطويلة مثل اروب ر  ) ٠۹١١‏ التعصب ( ۱١۹٠١‏ ) > النوار 
اطم ر ٠۹۱۹‏ ) > ليست الياة رائعة ر ٠ ) ۱۹۲ ٤‏ الصراع ( ۱۹۳۱ ) > قول : تكشف كل 
هذه الأفلام عن الطريقة الى استطاع بها جريفيث أن يستغل دلالة المكان العاطفية والنفسية والحازية فى 
اللعبير عن مظاهر الفقر فى حياة المدينة . 
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غير أن جريفيث تكن من اقيق بين الشاعرية والوافعية اللبن "كانتا تاران طبيعته فى تصوبرة لياة 
الطقة الوسطى الريفية > وذالك من أجل اللوسلل إل انتدعاء غنافى أصيل المكان . يقد أسفرت 
معالجته للياة الريف فى أفلام قصية مثل ركن فى القمح ر ٠۹١١‏ ) عن قدرتة المبكرة على مزج الواقعية 
الاجتاعية والشاعرية فى الصور التى قدمها للمناظر الربفية . وقد انتح جریفیٹ سنة ١۹١۹‏ ثلاثية تعر 
رالعته فى هذا المضمار وهى : قصة الرادى السعيد » أعظم سؤال » سوزى ذات القلب الصادق ؛ 


وی هذه الأفلام ؛ بأیضا فى اجه لفیلم الطریق نحو الشرق ( ۱۹۲۰ ) بظهر جريفيث جاليات 
للمكان تتجاوز عرد اسعخضار لكان الممرو جإبالنين , فالمكان فى هذه الأفلام يعكس ‏ عن طريق 


لجاز ملاعم عاطفية ونفسية بأيديرلوجية فى القصة والشخصية على السراء . 


ما زالت فام مثلِ الطريق حر الشرق بسرزى ذات القلب الصادق متعم المشاهد لابا تتيح له 
احتبار لحظات من التناغم الرقيع من خلال صور ليد طبيعة تستلهم جنات عدن : صور يقدمها 
رييت تفدها دقيقا راا على الشاشة . 


الااسكندرية وكتابة روابية 
# :# 29 لهو ان" 
اا ای کروکسفورد 


فى بداية السبعينات تكشفت لل رغبتى الحفيقية : لايد أن أكون كانبا روايا . وقد ساعدنى الحظ غل 
الحصول على مدحة من جامعة كيميردج لدراسة الإبداع الفبى » كان أحد رجال الكنيسة الالليكانية قد 
تبرع بها للجامعة . هل أستطيع أن أتخيل هذا القس ممسكا فى يده نسخة من رواية نزوة سليمانالنى 
أكملت اليفها مؤازره ؟ راه مندهشا من وقوع أحدالها فى الإسكندية » فيستألى + ١‏ كيف تأ 
لك ٠‏ ونت الرجل الالجليزى الذى نشا ف ضراحى لندن » أن تجسر على تناول مثل هذه المديدة النالية ؟ 
فإذا كنت تنو إرساء ريابتلك هناك فلماذا بددت ستاك الدراسية ف باريس ؟ ‏ 


أما عن الإجابة على السؤال الاول ففشحواها أنى أفخر بأفى إسكتدرافى المولد فكان أى يعمل ف اميش 
اميطاف بالإسكندية ألناء الحرب . ولذا فج الانطباعات الأول العالقة بذاكرفق تتتمى إل هذه 
المديبة : مسقط رأسى » وهذا رغم أنها افحت من ذاكرقى بعد أن رحلت عائلقى عن الإسكندية فى 
الخمسيبات إلى غير رجعة » فليس من الريب أن أعجر عن امحنعغاء مل هذا الموطن الثاى فى البر 
الكعب الم عل لندن الحطمة أو فى الفتدق المهجور الذى أجلينا إليه فى مصيف بلاكبول. 

وطوال هذء الحقبة كنت ٠‏ فى المقيقة ٠‏ أذكر الالسكندية رغم ما كان يبدو علي سن نسيان » 
وأشتاق إليها شوقا دفينا أكاد لا أعيه أنا تفسى ‏ لم يتكشف لى وعيى جنينى إليها إلا بعد أن ذهبت إلى 
كيمبردج ونتيجة لقابلتى | .م . فورستر فد عاش افورستر ف الإسكتدية وتحدث عنها > وبدا لل اهن 
هذه الملابسات أن فورستر بوصفه رواليا مرموقا يؤبد عملية إحياء المديبة إحياء تخيليا . 
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ولکن » وعد آن وجدت تشجیعا على کتابة مل هذه الرياية > اذا لم أذهب إلى الإسكندية نها 
لاھ مهمتی ؟ رما لأننى ام أدر منذ البداية أن الرواية النی ګنت آنوی کتاپا ستحركر حول الأحداث التى 
تمع فى مصمر .وقد بتو غريا أن يستغرق إدراكى -قيقة مهمتى كل هذا القت رضم ان اإكدية ‏ 
و ق ڈکپاتی عا انت تلح عل فکری . لمل ذلك حدث' لأننی كنت مترددا فى استحضار 
مشاع الطفزلة البداية الزغجة ونا بقن القدر سن رغبتى فى تسجيان ذكرياى عن مدينة طفواتى ۽ 
رلذلك کان ل بد أن أنتظر حتى أستجمع الشجاعة للقيام بهذا العمل . 

رکان سا عر اجعليل لا اذهب أإل الإسكندية الكدابة الرواية :أن كنت أعيد تشكيل مدينة من 
النكيات تعكياا إبداعيا غا . فلم يكن هدق تقدم تفرير موث عن امكان موود مالعل ۽ ولذا 
فالإسكندية _ المدينة الراقية ‏ لم تكن تجمتى : 

لا شك ان ابا طیمیا مل زولا کان سیعارض مدل » ولکن صدیقه سیزان, کان یقول . « ف لا 
أعيد لق الطيعة »إلى أمثلها ٠‏ . رلكى بويد فكرته رضم صوره اض ١‏ فازة زهور ١‏ مستخد 


نموذجا من الرهور المصنوعة من الورق . 

أبة زهور ورقية أرشدتنى ؟ كانت هذه الزهور باللسبة إلى ذكريات عن المرفاً العتيق » ذكريات عن 
الطفل الذى سجل فى خياله اتطباعات إسكندرانية . وكنت احمل هذه التكريات يها ذهبت فلماذا 
ذب إل الإسکندیة یھی می , ولکن هذا لا یعتی آنہا كانت ستشقشع ی اندن أو بلاکبول فلا بد 
من انعظار الرمان والمكان المناسبين حتى أستطيع أن أطابق يبن التكريات ودلالبا زقد تمكنت من فعل 
ذلك من خلال عمل فى هر : نزوة سليمات . 


بقلم تحوجي واڻيو جو 


صدر عن منشورات «عيون المقالاته . 


- مبادیء في علم الأدلة الف رزلا بارت ترححة عمد البكري 

نظرة تارٍنية أي حركة التألبف عند المرب : الدكتور أمجد الطرابلسي 

- سصوسيولوجيا الثقافة ؛ الطاهر ليب 

2 A A EA TS E a e a aT i> رار 1 ف فة اناع __ خه‎ = 
es أ‎ 2 : a e E ا‎ 

و والشموذج الأدر ب E‏ ق يغد وجي وا يوغر 0 Na wa Thong"‏ م اہر ادیاء إفریقیا ! 

- عر الببوية : إديث كبرزويل. ترحية : جابر عصفور لد فی ٥‏ نایر ۱۹۳۸ في مدية ١‏ ورو ٠‏ الواقعة لي وسط كينيا على مقربة من 


- تلك ال اة رتد ن : 1 ا 5 
تلك 2 (صصس) سم للف ابر اهم | الما 2 ره لي ۾ تلق در استه ف لای لے س المدار س اشلية اضر ف الانقطاع ن 
= رباعيات ناء فاس (العر وبيات) : عمد الفا : : 3 الاه ماه . شم تأبم دراسته التانر ية 
سي | الدراسة بين عامي ۸ و ۱۹۰ بسب وره الاو ماو ۰ م ل ل ا 


- المكنبة السينيائبة ‏ 1 - التصوير : لوي دي حابي 

المكتبة السبنائية ‏ 2 - الاخراج لوي دی اني 

ا تة | E E E‏ 0 ۳ 
ا د رکه لري دی اې 

- الجحدور الفلسفية للبنائبة : د. فؤاد زكرياء ۾ عقب ت جه من مدرسة ١‏ الاليانس 

E‏ بوعل پاسین الا“ اوغيدا وحص نبا عام ٠۹1۳‏ عل شهادة, الخالوريوش اي الادب 

= المارفسية والقد أ e‏ ا و و : ادا 2 ۴ ج a‏ زر 
۲ 3 0 ا ر الاجلی ی ۽ ناء سنوات دراسته الحامعية عمل ريسا لحري مجلة زاس القلم الطلابية 

غبقرية الصديق (مقالات تحليلية) ٠‏ محموعة مى الؤلمين E‏ 

- رجا لي الشمس (دراسات : يليه ) کي نه تس المؤلفن ا et Ea‏ ل ا و 


§ في مدرسة «الالبانس ء حيث قام بول عاولاته الأديية التي تلت في مسرحية 


| اق ها غین رو ايه للکاتت الأمريكي اد حار و الاس صا حب روايه "ن هور ١‏ : 
التحق بكلية ؛ ماكيريري ؛ الحامعية في 


الت کانت ٹل ر 


الركة اللفة : ا : .=« =“ ۹ | = 1 

ر 1 ۱ جم رعه ن لزلمین ف قيا جه س اسخاسعة عمال ي ضيه اة اليوهية ي رر ا شهر قليلة ؛ ۱ 
e‏ : موطفا | بار اف سیا اسم | فاا لل اىك ا لع اأصلة ةذ اصاتة . وف عام 1۷ ١ ۹٩‏ عاد ف بااا ده ليعما 
- مدخل الل السيميوطبفا ے بإشراف سرا قاسم قر بعد إلى ليدز في احلرا لو j‏ 2 ) ا 
عاضر ا في اللغة الإاجليز ية ق كلة نروب الحاممية > إلا انه استقال من منصبه ا لحامعي 


انتفاصة اللاربة ایر رباد ۲ 

الأسطورة والرواية : مبشبل زيرافا ترحة : سبحي حديدي هنا عام ٩7۹‏ و ذلك اخجاجا على الطريقة التي واجهت با السلطات الأضطرابات 
د لي التنظبر والمارسة . دراسات في الرواية المغرية ؛ لحمبداي حبد الطلاية آنذاك . سأفر إلى ألولايات المححدة الامريكية عام ٠۹۷١‏ حت شغل بصب 
- الاسطورة والمعنى كلود ليقي ستراوس ترجة :صي عدبي ٠‏ | أسخاذ زاثر في الأدب في جامعة ١‏ نورئوسترن ١‏ فى ولاية ١‏ ايليئوي ١‏ ثم رجع إلى كينيا 
رچ المعاصرة نة الشهادة رالاستثهاد: عند الله راجم ا ايله الا كادي دوي الادت ف كلية ورو لي اخامعة 9 ل ٽکن عله 
- دروس الباسمة : حماعة سن الأسائذة ا 


ا ر حطك ا سمك القرش - م حبة وس ا فاضل ّ نشکر عا أل الإدتب جو جي ۾ تاشر د دار هاییاد للاح بت جمة 1 آلادیے ل معت لك السياسة » 


حركية الرأسهالية : ف. برودبل - ترجمة محمد البكري : 
القراث ين السلطان والتاريخ ٠»‏ عرب بعطمة ._ ) ا 
= المت الناطق , اة سره 


گي ۽ الأديب : معتر اك التياسة للدت : عاييات ١١‏ 0)01۹۸ عن ١۷ى ۸١‏ 


° AUF gratefully ack iowledges the writer NgUgT Wa Thiong'o and his 


publisher Heinemann 
for allowing the translation of “Writer in Politics" from: 


Ng Wa Thiong'o, Writers in Paliiikcs ( London: Heinemann, 198| ), pp. 7l Ai 
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بالسالطة طيية في تلك الفترة بسب ارتباطه جر كات العمال والفلاحين ؛ ففقد و ظيشته 
الحامعیة عام ۱۹۷۸ واعتقل بدون محا كمة لمدة سنة كاملة . سافر إلى لندن عام ١۹۸۲‏ 
اوشراف على نشر الترجمة الانكليرية لرواية الشيطان فوق الصليب التي كان قد كبها 
خلال فترة اعتقاله . وأشاء وجوده في لندن علم بأ اللطات الكينية تعترم اعتقاله 
فور عودته إلى بلاده فقرر البقاء في لندن واتخذها قاعدة الشاطاته وتنقلاته . 


يشمل إنتاجه الأدني عدداً من الروايات والمسرحيات والقصص الفصيرة . ظهرت 
رو ایته الأول عام ۱۹٩٤‏ عت عنران لا تبلك أا الطفل وقد نالت جائرة مهر جان 
داکار للفنوت الرخية وجاثرة المكب الأدي لشرق إفريقيا عام 17 ٠٢‏ وهي تتناول 
أحداث ثورة الماو ماو وما خحلفته من اثار في نفس طفل صغير . و كانت روايته الثانية 
بعنوال انبر الذي بين بين وقد ظهرت عام د ۹و١‏ وهي تروي قصة جين تقرف 
بينهما الخلافات القائمة بين قبيلتيمما . آما روايته الثالة فكانت بعنوان حبَة القمح › 
وفيا يقذم لدا نجوجي صورة رائعة للانقسامات التي عصفت بقبيلة ٠‏ كيكويو » ننيجة 
للاحتادل البريطاني من جهة وللمقاومة التي بدأت ضد هذا الاحتلال من جهة 
آخری . وني عام ٠۹۷۷‏ أصدر روايته الرابعة تحت عنوان أزهار الذم ثم أتبغها لي 
۹۸۱ بکتاب يومیات آذیب في السجن الدي نقل لا فيه صورة عن ګربته ي 
الجن وعن اة السجتا ار بن الذين قابلهم هناك ولي عام ۱۹۸۲ نشر رواية 
الشيطان فرق الصليب التي كان قد كتبها ني السجن والتي يعرض نا قيها صورة 
لكينيا الحديثة في مواجهة شيطان الرأسمالية وشروره . 


أما أعماله المسرحية فضشمل مسرحية الناسك الأسود التي كتا للمسرع القو 

الا و غندي عام ۱۹۹1۲ وهي تناو ل قصة شاب مشقف تضطره موب لياه القبلة 
إلى ترك حیاته اي يروي والابتعاد عن صديقته البريطانية في سبيل أن يعود إلى فرينه 
لرعاية والدته وأرملة أيه . وله كدذللك مسرحية غير منشورة بعنوان في مثل هذا 
الوقت غداً وهي دور حول عمليات تطهير الأحياء الفغيرة في نيروني . ًا قام ن 
بالااشتر اك مع ميسيري موجو » بكتابة مسرحية محاكمة ددان کیماي ا نشرت 
عیام AYY‏ والتي تلور حول خا كمة ددان یتما ا وشم واحد من ابرر زعماء 
ثورة الماو اوو كدلاك شرك امع نجوجي ٠وا‏ ميري في كتابة امسرحية ساقزوج 
حييا أشاء التي نشرت عام ۱۹۸۲ وال كانت سببا امن أسباب اعحقال السلطات 
الجينية له . 


وله كذلاك عدد من القصص القصرة ة التي ظهرت ف خدد س اشا“ت الإفريفية 
وسن هده القصصس ١‏ العودة » و الحدود ه و ١‏ لقاء في الظلام ١ , ١‏ شجرة 
الین ۽ . 
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والمقالة التالية هي نض محاضرة ألقاها جرجي غام ٠۹۷١‏ في قسم الآداب في كلية 
نيرو في اليامعية وغي منشورة في كناب يضم مجموعة من المقالات والدراسات 
ادجو جي بع ان الأديب في معترك الساسة ‏ , وف شده المقالة یطر ج جو جي دوا 
ر لارا المهمة المتصلة بطبيعة العلاقة بين السياسة والأذب وبالالترام الأدلي ۽ ماهيته . 


الأديب في مععرك السياسةد 


إن أي طرح لشكلة التفافة الوطية بوجب علينا أن نطرح في الوقت ذاته مشكلة 
الاستعمار ‏ لأن كل الفقافات الوطنية في العام اليوم تنمو في ظل أوضاع استعمارية وشبه 
استعمارية خافة . 

اي سیزار 

في إإحدى فصائده يضور لتا الشاغر السنغال اليوبولد س. ستنغور رجلا أبيض اوقد 

كه شعور بالدهتنة ٠‏ والأعجاب العق لا زاء في شاكا » زعم إحدى القبائل 

الافريقية > من مظاعر النفوذ والسيطرة وعلامات البلاغة واهكن من اللغة . وتعيرا 

فن إعجابة العميق هذا يخاطب الرجل الأيضن شاك قاقلا: د يا امي ار أن عطي 
يا شاا ! إتلك لشاعر .. إثك لسياتي ٠:.‏ 


لا شك في أن هناك كتيزا من الخؤاص المشتر كة التي تجمع بين الشاعر وال اي 
وتكوْن أرضية مشتركة ببنا : فهناك أولا الكلمة التي تل المادة التي يتعامل جا كل 
منبمار» وهناك الواقع المشحرك الذي ج ما ويطبعهما بظابعه ۽ ^ هتاك الناس 
الین ,یشکلون بعلا قاتہے : و تشاغاڈ ہے حورا ا تر کا حوله نشاطات کل سن 
الشاغر والسياسي ۾ اهت اما مېا : و إدا ان الأدب قي جوهره شام له س الاي للغا ثور 
في الو جدان الحماعي للئاس في محتمع ما والسياسة حاولة من السياسي لالإسساك بالساطة 
۾ زايا ت شنا اتمم فاته يصح ٣ر‏ ن الطيي أن as‏ الأدب و السياسة بشکل 
ا ا ق ا واا ب فو 
إل حياتنا في جميع جوانبها » با ي ذلك الجواتب المغصلة بقدراتنا الإبداعية » تخضع 
لتأثيرات تفرضها عليما أشكال الننظم الاجةاعي السائد » وتفرطينها أبضا طبيعة السالطة 
القائمة وأدواعها وأهدافها والطبقة التحكة ہا » ذلك أن الطبقة التي تصل إلى السلطة 
a E:‏ ر اها عد ف وضع مکنا س التحكم ل ق ا الإانتاجية جم 
التخسبب بل و حر اة الو الققاف والحضاري للمحتمع ايا . و لخضسم انا كذلك 
لاقرات تفرضها عليا علاقات الإنتاج السائدة والمؤسسات الاجتاعية التي تفرزها 
خذه العللاقات . و تتم هذه العلاقات جيعها انها بعيدة الخدور «عميقة الأمتداد 
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يث تطول کل جانب من جوانب جياتنا » فهي تلعب دورا | في لحديد الطريقة التي 
نا کل مہا » والطريقة التي نضحاك بها والطريقة اني تلعب بجا » اوالطريقة في نتوق 
با إلى بعضنا البعض ء وحتى الطريقة التي غارس بها الحب . وبذلك » فان مط ألياة 
التي خياها والقم التي محملها ونومن بها هي جميعا إفراز للجوانب_المادية من حياتنا 
وهي في الوقت نفسه مراة تنعكس من خلاها ضوزة هذه رانب والأدب فى 
جوهره معني بل هذه القع والجوانب ومعیر عنہا وهو في هذا بائ السياسة لي 
آنه نشاط پور اسا حول الناس الحقيقيين من نساء ورجال وأطفال وينقل لا 
جارهم ومشاعرهم في کل وجه من أوجه حياہم : في تنفسهم وأكلهم وضحکهم 
وبکائهم وإبداعھم وغوهم وموتم ء ۴ يصور نا الطريقة التي يصنعهم جا التارخ 
والتي بصنعون با هذا القارخ . 


والاديب ١‏ ق كل ها يكي بار برو بشكل اللطة النائدة اف ج 
وبطريقة تكوينها ويمكن تين هذا التأثير ومداه بأوجه ثلاثة ختلفة : 

الاد اش اا اننا تل اإفرازا للب تاريية مة ولرناد ر وا 
معين . وهو بنتمي » بکونه فردا في في اجحمع ؛ إلى طبقة معينة ويشارك بالتالي في الصراع 
الطبقي الذائر في جتمعه . وهذه العوامل كلها تؤثر في الأديب وتلعب ذورا في قري 
ما اذا کان اجتمع سيسمح له بالكتابة والتعبير عن نفسه بحرية وبدون قيود آم لاء 
کا تلعب دو زا في نديد شكل الررية الطبقية التي سيتبتًاها الأذيب في كتاباته ويدافع 
نپا . 


a N E 

إل ت ترا الام ادي حو له و کم عن سا السعي من تغيور الانسان لذاته اشا . 

وبذا ء فإ الأديب يكوت عراضة للتار باي تعولات قد تطراً على علاقات الإنتاج 
ي المع وتؤدي باتالي إل إعادة تشكبل السلطة وعلاقاغا فيه . وي هذا مئال واضح 

عل آل السياسة تدا ل في صلب موم 'الأديب وتشكل اا م اور N‏ 


اذا کان ایا ل الأدلي في جوعره ١‏ مرآة تعس ای ا ع ل 
قول کشر دن اخ الاره اهال مراد یگن نا صورة امحتمم الذي خيط 
بالآديب بتر كيبته الاقتصدية والظبقية وبصراعاته وتناقضاته ۽ ا تعکس لا الق 
ا لته ح والصراع الحمدم بين القدم ما والمستحدث : ولا ل هدا هو 

, الأب کان دما س در عير عن الأحداث التي شهدا العصور المخعاقية‎ E 
ا استطعتا من حخلاله آن نستشف نشف روح العصر الذي كب فيه وأن‎ 
التار ية‎ Po ندرك كله القوي الفاعلة فيه بشكاإ‎ 
والسنياسية التفلة بنفس العضصر . وریا كانت | الرواية » ولا سيما الروآية الي اقعية‎ 


T12 


النقدية > هي أكار الأنواع الاأدبية يرا في أداء هذا الدور وذلك بفضل ما تسم به 
من قدرة على الربط والعزل والحمع لكليات الأحداك وجزتياتبا معا . 


وإذا كان فهم العلاقة بين السيامي والأديب م | عل جانب من الأعية فاته 
بكسب في مجتمعاتنا الافريقية أهمية أكبر » وذلك لان قافاتنا في أوجهها الختلفة من 
آدب وموسیقی وغناء ورقص تنمو في ظل صراع مریر وشرس تخوضه شعوبنا ضد 
السيطرة الخانقة للاسحنكا ر الرأسمالي والاستعماري الغرني الذي تقرده الو لايات التحدة 
الأمريكية . وبالنظر إلى ما تمر به هذه السيطرة من مول وامتداد في كل نواحي 
ياتا ا واققصاديا واجتاعيا فان سلا تم ن کون نضالنا ضدها kt‏ 
وشاملا ۽ وسم ربالتال ,على الدب والأدباء أن يدخلوا حابة الصراع لا أن يقفوا منبا 
مو قق المتفرج . 

و العلاقة بين ين الأدب والسياسة في قارتنا الإفريقية تدجلى يأشكال مختلفة : فقد نرى 
الأديب والسياسي پتجسّدان معا في شخص واحد » کا هي الال مثلا مع ليوبولد 

سدار 0 نة ) وف رة 2 یادا 
EE‏ اممل السياني ب ا القلم مخفا نة ادا للنضال وسلاحاً في معا رکه 
E‏ و الذ ي اشنهر 0 اديا ج ال چاتي ا 
7 حم اة ميالع ل لاني واک وجدوا فيما بعد أن الواضيع 
والأفكار التي تناولوعا في قضائدهم وعبروا عتا في ارواياتهم قد وضكتم ي موقف 
المواجهة مع الزمر الحاكمة في بلادهم واذت بكتيرين تنم إلى الطرد إلى يلاد المنفى . 
وهذا هو المصير الذي لقيه العديد من أدباء إفريقيا الجنوبية كديئيس بروتوس وايزيكيال 
مبېاهليلي وبلوك موديسان وألیکس لاجوما ومازيسي کیوئين ولويس نکوسي» في 
حين واجه أولفك الذين سمح هم بالبقاء مصيراً من نوع اخر إذ خحنقت أصواتم 
تدر يا بفعال ار العتصري اموم و بقعل الأجراءات القمعية التي کان مار سها 
ضدهم النظام القام . وبالطبع فلم يكن من المستغرب أن تصادر كتب هولاء وتمنع 
من التداول » وهنا أمر ليس بالجديد في دولة إفريقيا الجنوبية قاعدة الإمبريالية 
والاحتكارات الغربية التى سبق هما وأن أصدرت فرارا بظر تداؤل قضة ٠‏ الجمال 


#أنوه ٠‏ هن يكي ية نيما آرد عل أساس أن ران هام مت فد بوعل : 


للقارىءويعطيه إنطباعاً بأن واد اللون اوالجمال كن أن يأتلفا !!! 


وهن ناحية أعرى جحد عددا من الأدباء الأفارقة الذين كانواً بعيدين كل آلبعد عن 
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اال الول السيامي والذین م یکونوا يرون لأنفسهم آي دور سياسي و م بکونوا 
پعن لاد آي باد سياسية و لهم > » فجاة وبدون مقدّمات » وجدوا أنفسهم 
منغمسين كلية في حماة الصراع السياسي الدائر في بلادهم . فكريستوفر او كيجيو > 

مثلا » قضى في سبيل الدفاع عن قضية الاتفصال في بيافرا على الرغم امن كل تصرجخاته 
السابقة باه إا يكب الشعر ليقراه أفرانه من الشعراء ليس إلا وباله يؤر أن عا 
حیاته بء کامل عل أن جارس الكتابة . ولم يكن اوكيجيو هو الوحيد الذي وجد 
تفسنه منغمساً في مسألة بيافرا بل کان هناك عدد آخر من الأدبا الذر. ن ان شم إسهام 
يازز في تلك المسالة انذ كر من شينيوا اشيبي وغابرتیل آوکارا وسیبریان ایکونسي 
وهم جميعا من الذين اشتر وااقل شوب رة بیافرٍ ١‏ و کان شم إسهام بارز في نشر 
الأدب الافريقي اقام طابع العالمية عليه وقد كان ا انغماسهم في المسالة البيافرية 
کا ال ذربة أ اشيبي کتب في عام ۱۹۹۹ يقول : 

١‏ لقا بات من الواضح لي آن آي اديب افريقي عبد ع لا يتضندى ف أدبة للقضايا 
السياضية وال جاغية المطروحة في 'إفريقيا في وفنا الراهن هر أذيّب هامشي غارق في 
لتفاهة متجاهل لما يجري حول مثله في هذا مل ذلك الرجل ف الحكاية الشعبية الذي 
ا النيران تلتہم بیته أنه کان مشغر لا بمطار دة جرد حاو ل ل اشرب من ی اللهب 
والنيران المشتعلة ب") 

وهذه الخلسات تعکس سو واضسا مع مدا , القن للقن ١‏ اوح الأذب غم 
الملترم الذي يدعو إليه بعض الادباء., 


و تا ييدي المطلق :لکل ما ذکره اشيټي في ,قوله في الا استطیع 
ان اتسين حف مک لديب » أي أديب » مهما بلغ مقامه أن پتجاهل في آدبه 
القضايا المطروحة في زمنه ويتغاضى عنہا . فالأدب» وإن کات مراة تىس الطبيعة 
البشرية ؛ بب أن بعك ليا أيضا صورة الواقع الا جټاعي الذي يط , بالاديب و 
بعض جوانب هذا الواقع فاإذا تاملنا في أعمال الأدباء الكيار كشكببر ومارلو 
وجونسنون ورابلیه مثلا فإننا نستطیج أن تين ملاع رة من صورة الراة قع الاجتاعي 
الڏدي. کان سائدا في المع الانكليزي والفرنسي خلال القرن السادس عش إذ 
تظهر لنا من خلال أعمال هوّلاء الأدباء الروح الاستعمارية التي بدآت تدشكل في 
تلاك القبة التارجغية و كذلاك روح الفردية البو ر جواز ية والروح التجارية التي ایت 
تصار ع الواقم ع اوفطاعي واني كانت تسعى للانطلاق إلى عام ما وراء البحار دف 
الااستعمار ويدف نشر الدي المسيحي ليت شعار ١‏ من أجل الله وهن أجل 
الذهب ». a ES‏ الروائيين الروس الكبار فاضا لا نملك إلا أن نشعر بذلك 
الاارتعاث والتوتر الذي يصبغ معطم الشخصيات في رواياتم والذي يعس ارتعاشات 
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الما الفالا حن الو ور پټ ا جة االاستغلال وااقطاعة : ف العهد القيري 


E‏ الث رة اي ّت السا سے اف اة النشاة اش کي الجدبد : و يی د امنا 
a i "î‏ 
ی اما حین ام ستل اسي يتتقدها البعت و يمر نا ا غزالت تفسها عن احلات 


عص ها و النطو رات الت کات خا ية فة فاننا ثل يطل ایا تقل لتا ادا س ورجا 
غل غر قصل س حورد رالعه لالکی ا راضتي المترفين ٠‏ الطقيلي الذي كان ينكلو 
الصبقة التو سطة في اخحتمم لكاي القن الام عر . و قتللت الال بالنسبة 
لادی م رور اھر بورع کے اوت اھا او دردام اه وة 
بور ګشایر حيث جرت أحداث روايتا امرقفعات اوفزج وسظ الرياح والعواصلف 
وار العاتية ١‏ فاا اقل اللا رة بالغة الؤضو ح عن القع الأخلاقية الملسمة بالظلم 
القمعية للطقة اله ر جرارية القاعبه الي کا جن ا اسان اتا ۾ رفاهیتہا 


مر اسستغلاشا بلصعة السافلة ۾ لصي انب ا 


ولكن هذاالا ينغي بالطبع ان E‏ کان محا تماما فيما أشار إليه فى قله السابق 
هبن ضرورة التاق الاذب اتمم ۾ فضاياه و لر امه پا . وود ل هذا السیاف ان 
أضيف أن العمل الأذي عب ألا يكتفى بنقل صورة الضراعات السياسية والأجتاعبة 
أشتلمة تجوال ادیب السب بال کے ُن یمک 8 ايشا مو قش الاديت ا شده 
ال اعات : ۳ لت عي باو قف سنا رد فواقف بطو فر دي ET‏ عل الا دیب 
الخاذه في مواجهة المع س على الرغم من آلي لا ا انکر أهمية مثل هذا الوقف _ 
ولک اعتي أن عا العمل 2 ن يرز لتا روية الاديت للعا لم ٭ تضوره له وهي 
الرؤية التي اول من خلال عمله اقناعنا بها كوسيلة مثلى للنظر إلى ما ري في المجحتمع 
سو نا شن احداتٹ ٠‏ تطو رات والعمال الادي ا انستت چات يته ي كوه تعبم أ مايا 
ن الواقع قحسب بل EE EE‏ اا س کو له که هن اکال التضال اناري 
في الحتمع لتخقيق حياة افضل خالية من كافة قيود الاستغلال والسيطرة» وهذا ما 


بعطي للأدب معنى وججعلة ولي الصلة ياتا وبصراعنا المستمر يوما بعدا ار من 


اج حقنا قي آلحصول عل لقمة العيش والمسكن واللبس » و حقنا ف الفرحة والأغنية؛ 
و ي اام کي ما تعبنا في سبيله وبذلنا من أجله الحهد والعرق ١‏ فدور 
الأدب » إذاي هر أن يساعدنا على فهم حقيقة العام الذي نعيش فيه هب جهة وأن 
يساعدنا على أن ٠‏ نكو فاعلين في هذا العام ومغيرين له م ن جهة أخرى.. ونجاج 
الأذيب في أداء مثل ور د ا ل ريسي على عمق وعيه الطبقي وإدراکه 


أللبيعة الطبقات ال تي تناضل ن أجل إقاسة نظام اجټا عي عل پا ۾ تلمد ج إل تفال 


اكز إنساية اقات اي تصار ع آي 0 لیر وتس ال نیا ۴ ن 


بالطبع » على الموقف الذي يتّخته الكاتب شخصيا من الصراع الطبقي الدائر في عصره 
ف اة , 


آي 
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والادباء فى موقفهم من اتمم ورو يشم اليه بنقسمون إلى فين : فة تشما ل أو لفك 
لأدياء الذين ينظرون إلى اجنم بن موق ات ورون یه کان ثابتا لا يعي وذلك 
انطلاقا من اعبارات عدة متا ن هي لاء الادباء قد يكونون حصيلة فر ة وة ات 
فيا جتمعاتم بشيء من الثبات والاستقرار » أو انهم متقوقعون داخل انتاءاتهم الطبقية 
الضيفة » أو ,واقعوب أسرى للرؤية الطبغية القاصرة التي ترو جها الطبقة الحاكمة ما 
تجعلهم منقطعين بالتالي عن الصراعات الطبقية الأساسية الدائرة في مجتمعهم وعاجزين 
عن استیعاب ب حقيفتها وأبعادها . وشل هذه النظرة إلى امع ترز ا 
الروائية الانكليرية جورج اليوت لتي. عاشت في القرن التاسع عشر والتي تبدو 
من خلال أعماها رة بشبات البنية الأساسية للمجتمع واستقرارها 
ن أعماها تعس لنا عالما رحبا وغنيا وتطرح أمامنا قضايا واسعة فان الصراعات 
الثقافية والأخلاقية التي تعرضها لا لا تنم عن وعي. للعام المعحول دائما من شكل 
إلى آخر وما تسببه هذه التحولات من تغيم في شكل التحالفات الطبفية السائدة وشكل 
النظام الاجتاعي القاام. وادباء هذه الفكة يعون أكار ما يعنوت بابراز تصرفات 
الشخضيات في رواياتيم وسلوكها الأعلاقي بصرف النظر عن الانهاءات الطبقية 
والعرقية والدينية التي َير كل واحدة ما وتجعلها مختلفة عن الشخصيات الأخرى . 

والمجامل في أعمال هذه الفغة من الاأدباء كثيرا ما يشعر بان هناك موذجا ماليا لاإنسان 
وللسلوك تسعى الشخصيات احعلفة إلى حاكاته بدرجات خختلفة من النجاح والفتشل 
FOR E‏ > إذا حالفهم اللوقيق › »> هو ادب منطر 
على نوع من النقد الاجټاعي الخاد واللاذع » غلل الرغم من اعغحقادي بان ارو ية 
الاجتاعية التي ترز لنا في أعمالحم غالبا ما تؤدّي بهم إلى انتاج أدب يتصف: بالضحالة 
والسطحية وذلك نتيجة لما تعكسه هذه الرؤية من مثالية ی اشر إلى الماذج البشرية 
والقم الأخخلاقية l9‏ تسم به من ربد للعلاقات التي تر بط هذه اماز ج والقى 
بالتر كيبة الطبقية اللمجتمع وبالصراع الطبقي الدائر فيه . ومشل هذا الأدب لا مک 
أن تنب إليه أي ية ء اللهم إلا تلك القيمة التي يسبغها عليه بعض النقاد الذين 
لا تتعدى صنعتبم النقدية حدود استخدام عدد من العبارات العقيمة من مثل « الحنان 
الإنناني ١‏ و الأذب المنجاوز لحدود الزمان والمكان » ... وأمثال هولاء النقاد هم 
الذين يقفرون وراء الدعوات التي أطلقت للددباء الافارفة ته على الكف عن طر ج 
قضايا الاستعمار والمييز العنصتري والاستغلال في أدبم والالتفات » بدلا مى ذلك 
إلى الناس والطبيعة البشرية !! والنتيجة التي تؤدي إليها النظرة العابتة إلى المع التي 
بز با أدباء الففة الأول تبدو جلة في أعمال بعض الأدباء الأوروبيين الذين يظه 
الإنسان في أدبم مدسلخا عن العارج » حرا متفرداً في عام لا حقائق فيه سوت الياأس 


المطلى والعذاب والموت : 
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سا الفغة الثانية فقشمل اولك الأذبا الذين يومنول بدا الر ية و التغير ق نتمم 
وذلك انطلاقاً سن اعتبارات منا طبيعة الفترة الزمنية التي يعیشو نها أو مپجھم الحدلي 
ورؤيتهم الواعية إلى الجخمع والبياة بشكل عام . ورلاء الأدباء يقتمون نا في أدبم 
شخصيات تتميز بعجذرها قي التارج اوفي'الظروف الاجةاعية الحغيّرة وهذه الفغة يلها 
لتا آدباء عظماء مغل اسخیلیوس وشکسبیر وروي وارلا وطواروي ووا 
آشيي» وجمعييم يعكسون لنا في أعمام وعياً للعا م احير ويظهرون فهماً انار 
الصراع بين الناس في طبقاتم م الاجتاعية الختلفة ودوره في تحديد رؤاهم الختلفة العام > 
ومفاهيمهم التباينة حول السلطة وأهدافها وحول من ينبغي أن بسك برمامها: 
وكذلك فی دید ورا ااب لاسکائیات اشاق تظام اجټاعي جدید هن رحم 
E‏ القدع . فالمتأمل مثا ف شاخصیي او کو نکو ١‏ وا ايزولو ١‏ فف اد شینو ا 
شي یمکنه أن یلحظ بوضوح کیف أن الما ساة العنيغة التي تعيشها هاتان الشخصيتان 
# تنجلى تي كل تصرفاتهما وقراراما إنغا تنبشق من الواقع الاجتاعي المأ ساوي الذي 
تعيشانه » إذ تجد كل شخصية نفسها ضائعة في خضم صراع عنيف بين عالين 
متناقضين لا سبيل إلى التوفيق بينهما : عام الإأقطاعية. الناشيء والمرتكز عل ركنين 
هيا العائلة :والأستعباد › و الاشتعمار الرأسمالي الأرروبي القام على االعنصرية 
والاستفلال الشرس للطبقة العاملة الإفريقية . وهذا الصراع يتل مظهرا من مظا 
التخذي الذي تفرضه الطغات الأجتاعية الحديدة وقيمها غل اثر كيبة الطبقية القائمة 
وعللى النظام الاجتاعي والاقتصادي والسياسي السائد بكل ما يرتبط هما س قم . 
وإذا انتقلنا إلى رواية نوسترومو لمجوزيف كونراد التي تجري أحداثها في جمهورية وهية 
في أمريكا اللأتينية فسوف ثرى أن القضايا المطروحة فيا تلف عمّا نراه في روايات 
أخرى من عرض ميسّط للأحلاقيات والفضائل المسيحيّة ووصف للغرب الأمريكي 
وللصراع بين الخير المطلق المعمثل في الله والشر المطلق العمل في الشيطان . ففي هذه 
الجمهورية التي تبيمن فبما المصال الأمريكية والبريطانية هيمنة مطلقة على صناعة 
القعدين نلاحظ غياباً تامأ لعلك دج المخالية للسلوك الإنساني التي يسعَى الناس إل 
ا ونرى بدلا منا قيماً دينية وأخلاقية محجذّرة في رض الواق انالبي یٹ 
آن آي عاولة لقوم بيا لفهم شخضيات الرواية وسلو كها وتغر بها لا کن أن تتم بمعزل 
عن فهمنا الدقيق نذه الم وللواقع الذي تنبثق منه تا ييا واقتصادياً وعنصرياً وطبقياً . 
وني هذه الجمهورية » كا في نيجيريا التي يصورها لنا اشيبي ٠‏ تنعدم المفاهم الغيبية 
كا فير والشر وتبرز مكانہا مفاهم أخرى وليقة الصلة با يطرحه الكاتب لنا من مشاكل 
كالاستعمار واستغلال الرساميل الاحتكارية العالمية للأيدي العاملة وللاروات الطبيعية 


المسععرات ٠‏ وعدا ما يف لتا :أشارات كونراد المعكررَة إلى الفحم والعاج 


۾ الفضة 1 
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ولعل ما ججعل صورة العام الذي ينقله لنا جورف كونراد في أدبه مألوفةٌ الدينا 
جيعا هو نها لا تختلف عن تلك التي ينقلها إلنا الأديب الإقريقي . فکلاشسا یعیش 
في خانم تبيمن عليه الإمبرنالية وكلاها تأر اا تممه عن معينكرات ولا وهن مذرعة 
ماي لاي في فيتنام وحرب ال جرائر وشاربفيل وعن الأمهات والأطفال الفلسطينيين 
الذین شردوا من دیارهم . وکلاهما شاهد بام عینه کیف کانت بطون الحوامل تُنْرّق 
وأجساد العمال والفلاحين تقطع ببرودة أعصاب على أيدي المرتزقة المستعمرين لدم 
قرابين لالة الجحشع . وكلاها حبر كيف تكون صورة العدالة في امجتمع الرأسمالي 
وهي الصورة التي وصفها شكسبير اصدق وأوصف في مسرحيته الملك لير : 
... لف الخطايا والذئوب بالذهب ؛ 
ترد عنها خراب العدالة الينة . 
غلفها بالخرق الرثة البالية » 
خترقها. کل شيءَ حتی رماج الأقرام . 
وكلاهما كان شهدا على الكثير من الانقلاباث اوعلى ما رافقها هن جرامم الرترقة مشا 
جعللهما يدر کان بن خنجر ماكب الط بالدماء م يكن وهنا وم يكن أسطورة 
نسجتها مَيّلة إنسان مثالي حالم . كيف لا وقد رأيا أمام أغينهما كلاب ايرب 
والأمسبريالية والظلم التي ERs:‏ بالنظم الاستعضارية تغتسل بدماء الشعو ب وتصضرخ 
مرحة طربة : 
مى ؟ وفي أي أزمان قادمة » 
نعید تشیل دورنا العظم هذا » 
في دول لم تولد بعد » 
ولغات ل تعرف ؟ 


والشيء الأخر الذي بجمع بين عالم جوزيف كونئراد وعالم الأديب الأفريقى هو 
تلك التغيرات التي تخضع هما الجحمعات في كلا العالمين باستمرار وتلك الصراعات 
احتدمة في كل منهما والتي تخوضها البروليتاريا الرثة والفلاحون والبورجوازية الصغيرة 
ضد الف التجار اعحليين والمصال التجارية الأجنبية وضد النظام السياسي والثقافي 
الذي مي هذا التحالف ويصونه وغذة التغير ات والصراعات ت الاققصادية و السياسية 
والثقافية بين الطبقات الختلفة ليست جمنأى عن العمل الأدبي بل أنها تمد إليه وتدحل 
إلى صلبه:: وهذا ما حدث فعلاً خلال الفترة الاستكمارية في إفريقيا حين و جد الأدباء 
الأفارقة أنفسهم مدفوعين بفعل هذه الصراعات وأمام المد الجارف لر كات التحرر 
الوطني إلى تبتي مواقف وايديولوجيات تقدمية طبعت الأدب الإفريقي في تلك الفرة 
بطابع معا للإمبريالية والاستعمار . وكانت معظم ككتابات الأدباء الأفارقة في تلك 
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القترة تعكس جوا من التفاؤل بالمستقبل الأمل بقيام دول إفريقية نسودها روح 
الإإنسانية والمساواة . 

وعلى الرغم من هذا فقد كانت الانأءات الطبقية لكونراد وللأدياء الأفارقة عائقاً 
حال بينم وبين الاحاطة بابعاد الواقع بشكلل دقيق وبالتالي جعل رؤيتهم لذا الواقع 
قاصرة عن إدراك كافة تغقيدانه وتفاصيلة . وإذا كان إنهاء كونراد البورجرازي قد 
حال بيه وبين إذانة الإمبريالية البريطانية اوشجبا غاد ا انهاء. الأدباء ٠‏ الأفارقة إلى 
البوأرجوازبة الصتغيزة قدا مدعهم من الفاة إلى حقيقة الامبريالية وإدزاك امد النآجة 
إلى صراع طبقي مستمر في ری ومواجهة أدواتما وحلقائها المحليين . وسازلت 
آذکر کیش نئي شخصياً کتبت مقالة عام ٠۹1۲‏ عبر فيا عن تظلعاتي إلى ذلك 
اليوم الذي تنعبي معه ٠‏ هوم الأدباء الأفارقة السياسية وبوضع٠‏ فيه احد للاستعمار 
ومشاكله يث نستطيع حيعد الانصراف إل عادلاتنا الخاصة وانتقاداتنا و سخريتنا 
من بعضناالبعض ٠‏ ونغرق أنفسنا في الحديت عن أفهازل العادات والعقاليد الأجهاعية 
( بكل ما يله هذا من مثالية بورجوازية جوفاء ) أو نسعى وراء اكتشاف عانم الوحدة 
والعذاب الذي جياه أفزاد ويون بردو عن أطر الرمان ,وسنقطعون عن الواقع . 


وهن حهة ار ی فإ الأذباء الأفار فة م یځو نوا قادرین في کثیر من الأحيان س 
تجاوز قضية اللون » يث أن أدبم العبّر عن الصراع من أجل التحرر الوطني ظلّ 
في معظم الأحيان محضوراً اضمن دائرة الصراع العنصنري ولم يتعتها إلى ما هو أبعد 
کن کار“ زنل امات ر تیه میب تز[ فک ری و دراه جنه ینار 
وخقيقتة اوفهم الطريقة التي كان الاستعمار ينظر بها إلينا ويرى فينا جزءا من نظام 
عالمي شامل للانتاح هو الرأسمالية . وكذلك ٠‏ فتحن لم نستطع أن نرى كيف أن 
الغو الاستعمازي والسياسي والتقافي كان يبدف إلى جعل السيطرة الرأسمالية علينا 
أشد رسخا وأكاز ديومة . ومن ثم فقد أحفقنا في أن ترى أن نضال الشعوب 
الإفريقية ضد الاستعتار لم يكن مرد ضراع عنصري بل كان في جوهرة صراعا ضند 
النظام الرأسمالي الذي استمر يمع خيرات القارة الافريقية وثرو اجا غل امدى أربسنائة 
عام بدا من أطواره الأرل التي سر فيا العبيكد الأفارقة لندمته ززا بالطور 
الاستعماري المباشر وانتاء بطور الاستعمار الجديد الذي نشهده حاليا والذي مازالت 
فيه خيرات إفريقيا تصب في حواضر العام الغري . 

اوخ للف . أن الأديب الافريقي مازال »۽ وحتی في يومنا هذا » يرفض التسلم 
باك الق والتقافات والسیاسات والعوامل الاقتصادية اج ويتشاباك بعضها ببعض 
بشكل يجعل من المستحيل علينا أن ننادي بقم إفريقية أصيلة زنبقى في الوقت نفسه 
بعيدين عن حلبة الصراع ضد النظام الدي جاول تشويه هذه القم وحطيمها وضد 
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كل الطبقات التي يستمد سا هذا النظام بقاءه . ومن هنا يصبح من امحتم علينا 
الوقوف في خندق واحد مع البروليتاريا والفلاحين الفقراء في صراعهم اضد تطفل 
البورجوازية الحلية والملاك ووۇسانالقیاال وضد الشر كات الإأفريقية الكبرى التي تقوم 
بتنفيد خططات الشر كات الأ جنيتة وأهدافها . 


إن الصراع الأساسي في إفريقيا اليو يدور بين طرفين ها الرأجالية ارالإمبريالية 
وأدو انما الحلية المرتبطة بالاحكار العالمي ص ر وح ر كات التحرر الوطنية 
والاشتراكية المثّلة بالجماهير الواسعة من جهة أخرى ورج ن اطا ما 
الصراع الأساسي أيضاً فلب السرا ع رن ما هو قروي وما هو مدني او بين تلك 
المناطق من البلاد التي نالت 0 وافراً من الازدهار والتقدم وتلك امناطق التي 
مازالت أقرب الى العصر الحتجري متها الى عصرتا الراهن . اولكن يجب اله هنا إل 
أن هذا الصراع الأسامي بعيد كل البعد عن تلك الصراعات والمنافسات الحادة التي 
نشهدها بين البورجوازيات الئاشثة في القوميات الإافريقية الخنلفة والتي تسعى كل 
بورجوازية من خلاها إلى إبراز مصالها الخاصة على نها هي المصال القومية 
والوطنية . ذلك أن مثل هذه الصراعات الجانبية كيرا ما جب أنظارنا عن رؤية 
صراغاتنا الأساسية والحقيقية التي تربطنا بالصراعات الطبقية التي لخوضها الشعوب 
الأحرى في اسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأمريكا . 

ولكشنا کیرا ها د الأديب الأفريقي ا إزاء هذا الصراع الأساسي ف 
الانسحاب على ذاته والتقوقع ضمن عام الذانية والصوفية والشكلية وذلك على الرغم 
من وغیه بالسلات التي تنطوي عليما التر كيبة القتصادية للاستعمار ایدید وما ينجم 
عنما من تشويه للقم وعلى الرغم من إدراكه للقم الفاشية الي تتحكم في كير من 
الطبقات الممسكة بزمام السلطة في ظل الاستعمار الحديد . يرجم مبب هذا 
الانسحاب إل توجس الأديب الإفريقي من الاشتراكية كنظام اجتاعي بديل للنظام 
القام وإلى خوفه من أي سيطرة محتملة لطبقة العمال والفلاحين على قوى الإنتاج 
ووسائله وما قد يستبع هذا من تحكم هذه الطبقة في زمام السلطة السياسية . وفي 
سبيل أن يتهرب الأديب من مواجهة الاختيارين المطروحين أمامه إمّا بتأ بيد استمرارية 
الرافع الاستعماري .الق أو بتأييد فلب هذا النظام بقوة ا جماهير نراه يشغل تفه 
بالحديث عن الأفرقة والسواد والماضي الأفريقي اليد وعن الطريغة ال فربقية في مواجهة 
الأزمات والفصدي هاء أو قد تراه يلجا إلى السخرية ویتخنها موقفاً پوانجه به کل 
ما هو ماه فشجده يسخر سن من الرأسمالية ونظامها الاجټاعي القمعي والاستبدادي 
ویسخر لي الوقت نفسه من نضال الشعب وکفاحه في سبیل حریته . أو قد نراه 
ينظر بعين السلبية إلى کل جھد أو عاو له يذل مندذدا بالکاسب والخساثر التي تنحم 
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عن الصراع تذرعا في ذلاك بشعارات الإئسانية امجردة والكرتية المجردة متجاهلا بيدا 
ان تفاغل الناس بعضهم: مع بعض حرية ودون قيود أمر مستحيلل في ظلل البنى 
ایرد يالية وال أسمالية E‏ وان الأنسائية 2 ا کن بل ها دوك إخضاع غ الاقصاد 
وو سال اتاج الختلفة ر شس ا راش و اعات و مضصارف .. إل لسيطرة الجماهيرية 
العامة ۾ المطاقة ً واه واب هناك : امم طقات دد بيعت ا تبعا لواقم أف ادها 
من و سائل الإانتاج فزن ااب الإنساني الى والسعادة الانسنانية اة وحقيق الذات 
ن خلال ل سشىشی کلها ألما عة الخال ون شی مامتا ر الحدیٹ عن 
چ طبقي ۾ سعادة طبقية ورواج طبقي و اتات طيقية و نشافة طبقية : 


فالهمة/التي طالب الأديبالإفريقي ابالنبوضل با الست بالأمر ا السهال ٠إذا‏ الاه 
مطالب أولاً بأن يكون مدر كا لاإ مبريالية واطلاتعتبإالعالية ان كذاك للقوء ی التي تناضل 
ضدها في كل مكان في سبيل إقامة عام أفضل اوهو مطالب أيضا بان بقتلع جذوره 
الور جوازية اللية وپتنکر ها ليتخد موفعه بين الجماهير الأفريقية العريضة المتحالفة 
مع کل القوی الا شتراكية في العام , وليس معنى هذا أننا تنكر على الأديب الإفريقي 
اتصاله بواقعه بل على العكس فهو مطالب بان یکون متعلقا ‏ خصوصیات واقعه 
ومجخدذرا فی تربته ۽ و لله مطالب في الوقت ذاته بان تخل مج هذا الواقع طاتا 
لرؤية العام كله في ماضيه وحاضره ومستقبله یٹ يصبح أدبه معبراً عن E‏ 
الجماهير العاملة كلها في إفريقيا وأمريكا واسيا وأوروبا . وفوق هذا كله فالأديب 
الإفريقى مطالب بان يويد بشكل فاعل النضالات التي جخوضها حالف طبقتي الممال 
والفلاحين في إفريقيا في سعييم إلى تحرير قواهم الإنتاجية وان يعكس لنا في أدبه 
و ر فذه التنضالات . و كدلك فاد مطالب بان يکون ملترما لا بالمفاشے ا دة 
كالعدالة والسلام وإغا بالكفاح الحقيقي للشعوب الإفريقية من أجل الإمساك بالاطة 
ويالتالي من أجل السيطرة علل قوى:الإنتاج: كلها ما يضمن خمذه الشعوب أساساً سالا 
تقم عليه العدالة والسلام . 


وقبال أن أختتم کلمت هذه اود الإإشارة إلى أديب إفريقي أعتبره خير عوذج ّل 
مفهوم الالتزام الذي ألحدث عله وعو الأديب السنغالي سيمييتي عثان الذي كنب 
انا قطع الله الحشبية وهو عمل جدير بالقراءة يتناو ل فيه عهان نضال العمال السنغاليين 
فی عام ٤۸‏ ۱۹ 2 غ جعله ينفة إلى Tp‏ راع 0 أن بفقد EE‏ 
ر بوضوح هن ادل ایی ابا 2 ی ا ' RE‏ : 
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أصابع ہار عه ف ال لحت 

في لتق الأشكال في الرحام ؛ 

i FIT أصابع تدهش‎ 

أصابع کيرة ۾ غليظة 

تحفر في العربة وتحرثها ؛ 

وتفتحج صد ر ها للبدار ا 

ونور قينا ر 

انل تفط عى اناد 

ون دت الأصابعم : 
رجال على شف حیاتہم ٠‏ 
يعيشون تحت رحة الاصبع › 
ا و له اسا 
ا التي تقضي على الياة ۽ 
ابح الحددي . 

غر الأنبار وعبر اللغات > 

ل أوروبا انيا : 

في الصين وإفريقيا ؛ 

ف اتد و اغیطات ۽ 
ف فلعشتبالك أصابعنا › 

احم ولا الاصبع 3 


التي" ألبست الإنسانية ثوب الحداد . 


إا ككتاب أفارقة مطالبون بان يكون آدپنا حتضنا لمعل هذه الرؤية المنغرسة في 
تضالات الشعب ٠‏ وإلا فسنججد أيفسنا بيغا فراقس: الننبطرة زو م االزدية اليا من 
والسخرية أو استجدنا منجرين إلى تمجيد ما تبلغه البورجوازية من تقدم سطحي . 
وهذا التفڌم کا يقول كارل ماركس » ما كان ليتحقق للبورجوازية و امتہانپا 
للشعر ب والأفراد واستغلا لها لعرقهم ودمائهم وبؤسهم ما بعل هذا التقدم آشبه ما 
بكرن بذلك الإله الوثني البشع الذي كان يرفض شرب الرحيق الأهي إلا إذا دم 
له في جماجم القتل.. 


لقد آن الأوان لنا للدخلص من مثل هذا الإله الوثني . والأديب الإفريقي مطالب 
بأن يكون مع الجماهير وبأن يشترك معها في دفن إله الإمبريالية والتخلص مه ومن 
أتباعه البيض والسود إلى الأبد . 


هرامش ر الولف ) : 
0 2 
١‏ س محاضرة القيت في وبر ٠١۷۵‏ . 
٢‏ سے کان ي غام Ea‏ ا لمهررية نض لا الشمية. 
۴ س سن مقالة بعدوان ١‏ الأديب الإفريفي وقضبة يافرا ٠‏ منشورة في كتاب ضباح يوم التكوين 
لشي 7 اس ۷۸ ل لندن : دار اهاينمن اللنشر ) ٠:) 1١۷١‏ 
٤‏ س من قصيدة ١‏ أصابع التي الت جاثزة لوتس عام ٠۹۷۱‏ التي فام بنشرها المكتب الداام 


لا“دباء الأغرو- اسیو بان 


فی الخنشیر 9 الممارمة 


ا اسات ي الرواية المغرجية) 


القصيدة المغرية عاص 
بنية الشهاد ة وألاستشهاد 


123 


NWW.POTACTOTY.COT 


فل ذڪى التاع 


اصبح الشيخ عر الدين القسام بطلا قوعيا بعد استثهادة غلل يد حكرمة المسمابة البريطاية ف 
١‏ توفبر نة ۱١۹۳١‏ . وسرعان ما اندلعت الثورة سنه ١١۸۳١‏ بعد غر اة غابة يعبد بشهور 


وإذا كان الفلسطينيرن ججمعوت على أصية القسام برضصفه رمرا وطنا قان ثمة اعحلافات كرة 
بين تفسيراتيم لذا الرمر . فالبعض يعترونه امرك للكفاح المسلح ضد الصهبونية والاستععار يتا 
تر فيه الدوائر اليسارية الغلسطينبة فى نباية الستينات وبدابة السبعينات زعيما بنظم الفلاحين 
والبرولیتاریا فی خلایا وهو بہذا يعد فایلا لقشيه جیفارا . و د أيضنا بض القراءات لحري رر 


القسام : القسام مثالا مرذجيا اشتراكيا , القسام ماديا بالوحدة العريية » القسام اعدا إساميا 


أما ف نطاق دارة كنابة الفارج الإسر ائيل ٠‏ فينتف 'القسام نذيرا رة الإرهاب الفا طينية 
المعاصرة . وتعمل ١‏ أجهرة کتابة التارظ ٠‏ الأسرائيلية دوعا غلل طمس مزارات الدراث القوغى 
ولريب المعام التارجفية الئى تساعد على النفاظ على الذاكرة القومية التارخفية » ولذا يسعب البوم 
تعديد موقع قبر الشهيد القنام أو البقعة التى سقط فبا تيلا . 


وف مال البحت. الأ كادهي ظهرت, دراسعان. الأول بقلم هيح حمودة » والثائية بقلم عبد 
الستار قاسم — تقك ال اسم ر ان شح القسام i‏ وإدا 8 الصورتان تتظطابغان 3 التاداة باځپاد 
السلح ضد الصهيرثة , فو كد سميج حمودة عل المنحى الإسلامى ف الهاد ا میا بر ت عيف الستاز 
قاسم أن ية القسام تاق من أنه كان مثالا اتويد الرعامة النضالية , 


ويقدم كانب المفال فى فقرة تالية جتورة القسام ۴ تبلورت من خلال مقايلات أجراها مع 
معاصرين اللشهيد ممن كانوا بعيشوت فى القرى المتاخة ليغا » ويتمى معظمهم إل طقة الفلاحين 
والعمال الموسميين . ويظهر القسام الرعم الأوحد لر كة النضال المسلح > الذى ضخى باباته فى 
سبيل الوطن وقاسم الشعب حياته وتلاحم معه. 


وإذا كانت هناك بعض الناقضات بين الوقائع النارجفية وصورة القسام ا تظهر فى القصص اغتلفة 
فإن رمزه ييقى ذا جاذيية قوية داخل الحركة الفلسطينية : فالقسام شخصية قومية عظيمة تحاول 
ي الاتجاهات أن تستقطبها » ويمود ذلك إلى دد ن الأسباب فف غياب دولة قلطبة م 
ثبت هربة الفسام فى إطار رواية ارسمية واحدة » وما ثم اظلت مرنه إل خد بعيد تسمح بعدد 
سن القراعات تتلون وفق الالجاهات السياسية المندوعة . وما لااك فيه فان غياب سيرة ذاتية معترف 
بها بويا قد سباك على إرساء القببامبوجيفه رما دقو ميا في قيا 
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TO lldl VCISIOTI WWW.DOUNACIOTY.COTT 


صو رة المدبثة : اروت اة 


نی تی الدين أميوف 


لاشك أن ارجا المدث قد شهدت كثيرا من العقلبات الحمرافية والماعية والمياسبة والاحتاعية : 
عر ان یر تت ٿال الى افلم السلسلة ب ذروة لم بق فا امت لاحات ارق وااتل 


i Ë ۳‏ تك 7# ك 
ا ع اا قا ےت ډسارالت و اة شا غ العا يه , 


تناو هدو الدراسة عور غدیية بره ت E‏ استخاعتا الياحتة س ابات شعراء ورو الیو عاپئ' 
٦‏ 


الى ۽ صا ها فى امال کت الم ية + بالقر تة , وتر كر الدراسة عو بعش الا عمال ال كنت 


قيال الحرب اللبناتبة وحنى 14۸١‏ : 


ودا الباحثة يرواية توفيق غراد طر این بر وات وده المدية هنا رامصهة المعام ۾ دة 
الغا دة الرء آية تبط مغالل للمدية ۾ ب | الے و ع امان :کان ; هنا ته 
سعاات ١‏ فهى ق شده ارول ی لسا پخ پايا ۽ ق 3 زات فال ج 
ة i‏ 
ےق 1 i‏ ك u. f‏ أ = ا 
اپ ٭ سے باياة و الشخوص بود ت البو تقة شی ھر فا اد ال واا خاس » الطبقات و اقكافتيے ۾ 


نظهر الثار فيا قرا طا اذ تهھار : 


م اول الناجثة لصائد نادية تريلي ر ببالفرنسية ) ٠‏ نروت ١د‏ ١ء‏ اريف عاطفي خرب نال ٠‏ 
دة القنصال i‏ و ا قلع اواد فف التسلببا آل فی اناي تحن ایسا الد هة الر عر ية 
لكان ل :در آما الشخمبات ۾ شا اة سف يتم 


ا ا TO E TORT‏ ب 
کار بيا ساعر ةه تک افا بأاشر نة وسح ا خمهة قفالا ها ااه الي فيه > عم الي عملية 


الكتابة تفها تضفي, على الديبة بعدا ملحميا . ويتا كد الفعل الشعرى سس لال رة الندكر 


,العلاة وتیدو المدیة ,حاشرة ‏ غائ ةف دبانا رعذ كرات المفى ء حاورات 


أما ف رواية إلياس جوري أبواب المدينة قيحول يروت إل مديبة اسطورية شىء وراء أيواب 
عرااپة . . وکل القول a‏ ابر ااب المديدة اق ت ي امشو له متا إن لر ۽ أيه 7 سنا العا تفا 
المد بلا آے 3 يضار البطل یر فسهي عر يا فهالعا عا د حية .> رهرا لقا لجان 


واعتافا دة اللا فة اف يم ماالاه. ١ء‏ دغه هده القصيدة قاري إل الاتعلاف ف 
mr” 3 #‏ ت mL‏ ڪڪ 


رچلک ية جوت الخاغر علاطا مم رت هلكه يم س جديد لن ثاب حباة جحدبدة 
- ا E‏ 


1 ت ااتے ٗ a‏ 2 
منت ی الز مان والمكان ٠‏ قان فخ كي الدى بفاعبه ف تخليفت المشاعر بعل الشاعر تب م 


ج 


کے 0 اش ا ا 
الخال a‏ 11 فا چ ل 1 8 3 SÈ i‏ قل انات ف قى رة فت یا الع E.‏ ل چ ا اة ق . 
r 2 2 ٠‏ ا i ٤‏ چ چ ك a‏ 


رواية الفامومصم لآيي كوي أرما 
ملل هاشم 


عبر ایی کوي أرما اهم الكناب الغانيين الذين يتتمرن إل اليل الثافى هن الروائيين الدين يبون 
بالانجليرية . و تسيطر غلل فكر عولاء الكتاب موجة جديدة عارمة لناهضة الاستعمار التقافى . ويرف 
الكات الإفريقى اليوم تفه ملقرما ومناخرطا فى تشاط يعمل عل إيقاظ الوعى القرمى الذى طالا 
سعى الاستعمار فى شوه وطمه . 


لا غرابة أن نجد أرما يجه نحو التحرر من المركزية الأوروبية فى التلقى » فلا بتطلع فى روايته 
الأعيرة ألفا موم ر( ٠۹۷۸‏ ) خر أوروبا بل يدير هما ظهره وجناطب أمته جشها على النضال . 

ويؤكد أرما فى روابته على المىحى الإنسانى بوصفه البديل الاجانى للمادية التى تدحض القم 
الأنسانية فى امم القاام : ولنلك كن وص مارو غلل آنه اروج من الأرض افر اب ومحاولة 
الدحول إلى بوتوبيا إفربقية . 

ولمس هذه الدراسة مكونات رواية أرما ألا وسم . وأول هذه المكونات هر ما تسميه الأشمية 
الإنسانية وترتبط هذه العمية بمجموعة من الاوز متها إحلال الحماعة عل الفرد ؛ ومنيا إحلال 
انمع الريقى محل الييز الحضرى » ومنها التاأكبد على وجود تارج إفريقى بتد للماضي السحيق » 
إلى قبل عصر الغزاة المرب والأورويين ١‏ وقد نشج عن هفا التأكيد استشراق اوسائل تقليدية فى 
القص » مسثلهمة من روح الحكاية الشفاهية التقليدية الأفريقية . 


اسا ثافى مكونات الرواية فهر الراوى ويمير هذا الراوى بصفة الحماعة > فلا يمى الصرت 
إلى شخصية حددة بغبنها بل قد يكون صوات أى من العشرين شخصية » التى تكون احور البطرل 
للرواية . ويقابل هذا ١‏ اللحن ١‏ الحمعى محمرعة من الشخصيات المضادة ١‏ هى ١ : ١‏ القناصرن ٠‏ 
العرب > و ق أشربرت ¡ الاواترن ¡ و ا المشرهرن الأفار فة : الملوك والأراء والطفيليوك . 

ون البدييى ‏ والأمر کذللك ‏ ان يکو القمع سن مكونات الرواية الأساسية > غير أن مهنا 
قطبا اخر بتجاذب غور الرواية هو ١‏ الطريق ه الذى بيسلكه المناضلون فى جضشهم عن العدالة 
والتحرر . 

ويعتقد ارما اَن النظام الاجتاعى هر صررة من النظام الكولل » ولذلك نجرى أحداث الرواية 
في حيط ريفى على عكس رواياته السابغة التى كانت تجرى احداثها في المدينة . وتحكم رواية ألفا 
موسم ححتمية طبيعية لخلق نوعا من التلاحم الإانسافى والباق والعدلى . 

وأخيراً يمكن أن نستشف من قراءة الرواية أن مة بنية أسطورية نمثل الإإطار العام للرواية » وهى 
بية أسطورة إيزيس وأوزيريس » ويظهر ذلك من الإشارات العديدة للذات المشتحة » وإل روح 
إيزيس الى بض لى اصور المرآة الإفريقية + إيريس النى تبعث الحياة من جديد . 
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مارلین بوت 


تاو ل هذه النراسة بعض القصائد الى آلفها بیرم التونسی ( ۱۸۹۳ س ۱۹1١‏ ) في العشرينات 
وهر في المفى » وكان بنشر هذه القصائد فى مجلتى : الشباب والفتون . وتدور الأعمال انى نشرها 
بيرم فى هائين اجنين عبرل النقد اللاذ ع الموجه للمجتمع المصرى يداك ؛ وحول ليل امجسسع 
کا براه عن قرب س غريب يعيش على هامشه الاقتصادى » هذا بالإضافة إل موضوعات أخرى 
تلق بالصعيد الياسى لى مصر رل غيرها من البلدان . 

إن الدلالة الياسية لأعمال بيرم التونسي تنبشق من طربفته المميرة في التعبير عن أفكار زمانه 
ومومه » والتي تن عن الفلط والنخبط معا . فليس من السهل أن بستخلص المرء وجهة نظر سياسية 
فة من أصداله » ا غد وهم القارىء الدراسات قى تدور حول أصماله .ولك نجده مرفع 
أعماله من البنيات الأيديرلوجية المعاصرة لابد من القيام بتحليللات محددة ودقيقة : منها لعلبال البنيات 
اللغوية » دراسة العلاقات المحبادلة بين الدلالات والمفاعع ١‏ اثياه خا التفاعل بين التصوص الفردية 
دال سياق إتاجى واحد ء دراسة الانقالات من مرعلة إتناجية إلى أخرى.: 


ون المحدي باللاحظة أن ثم مفهوما جوهریا بيسن عل كتابات برعم التونسى وهو مفهوم 
الجمهور س الذى س يتحول إل س مئل ١ه‏ . ويظهر هذا المفهوم من طبيعة أحاء الإشارة 


يشحم عمل بيرم التونسى التحاما لصيْقا ترات الياة الحميمة » والتواصل اليومى اللابع صن 
الحماعة الى جرج متها ويكنب ها » على أساس أن تلك اللمنماعة هى الساحة التي تخاض فيا المعارك 
الأيدير لر جية 1 

تام هذه الدراسة بصفة خاصة ببعض قصائد بيرم المؤلفة لى العشرينات والتى تعالم موضوغ 
الشاط الأوروف ى صر والأقطار العاورة . وتتاول الباحثة أولا : بعض املاع النعسية البارزة 
مئل التفاعل الذى يم بين الإطار الشعرى والتراكيب النخرية والعلاقات الدلالبة > وترى الباحثة 
أن ثيمات المناهضة والطرد والقوة والسلبة يمن س من خلال اللغة ‏ على الطريقة النى تعر 
ا هذه اللصرص عن الظروف الياسية والاقتصادية السائدة فى العام بصورة عامة ١‏ واي مناطق 
معنة بصورة خاصة . انيا : تقل الباحثة إلى دراسة الكيفية التى تم با البنيات اللغرية من 
لال الصور النى يكن إنجادها فى بض القصائد الأعرى النى تعالم نفس الموضوء . الفا : بى 
الاحئة إلى مناقشة قميدتين ها ١ه‏ أعوذ بالله ٠‏ ر ٠‏ على الربابة ٠‏ لكى' تكشف عن الطريقة الى 
تتحول بها البنية التعارضية ٠‏ أن م هم ؛ من قصيدة إلى أخرى طبقا للسوضوع والظروف . 
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ظرف المكان في النحو العربي وطرق توظيفه في الشعر 


أحمد طاهر حسنین اک O‏ 
خالیات المكان في مسرح صلاح عبد الصبور 


ر ا 
التشكيل المكاني ۳ إنتاج المعنى - الصفحة الشعر ية 
عند أمل دنقل 

حازم شحاة ٠.‏ 39 
مشكلة المكان الفنىي 
يوري لوتان - ترجمة وتقديم سیزا قاسم . . 59 
اقواعد» النحو العر بي واصناعته ١‏ بين الأصالة العر بية 
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